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ــات  ــالم في ثلاث موج ــتشرت عبر الع ــي ان ــة، الت ــزا العالمي ــة الإنفلون ــت جائح اجتاح
بين عامــي 1918-1920 وكانــت أشــد الأوبئــة فتــكًًا منــذ الطاعــون الأســود في القــرن 
الرابــع عشر، وتشــكل أســوأ كارثــة ديموغرافيــة في القــرن العشريــن.2 لا تــزال حســابات 
معــدلات الإصابــة والوفيــات الناتجــة عــن المـرض غير دقيقــة؛ إذ يُعُتقــد أن أكثر مــن 
500 مليــون شــخص قــد أُصُيبــوا بالعــدوى، مــع تقديــرات للوفيــات تتراوح بين ثلاثين 

ًـا في جميــع أنحــاء العــالم.3 وخمــسين مليون�

بعــد مــرور قــرن مــن الزمــن، لا تــزال آثــار الجائحــة، المعروفــة شــعبيًًا باســم »الإنفلونزا 
الإســبانية«، في بلــدان شرق البحــر الأبيــض المتوســط وجنــوب غــرب آســيا غير موثقــة أو 
مفهومــة بشــكل كافٍٍ. تركــز هــذه المقالــة على مصر، التــي أدت أهميتهــا في الحملــة 
العســكرية البريطانيــة ضــد الدولــة العثمانيــة إلى تعبئــة المـوارد البشريــة والطبيعيــة 
لدعــم المجهــود الحــربي. لقــي مــا لا يقــل عــن 138,000 شــخص—أكثر مــن واحــد في 
المائــة مــن ســكان مصر—حتفهــم بســبب الجائحــة خلال الأســابيع الــعشرة الأخيرة مــن 
عــام 1918. تجــاوز عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الإنفلونــزا ضعــف العــدد الرســمي 
ــة الأولى، كما  ــة في مصر خلال الحــرب العالمي ــات الناجمــة عــن الأمــراض الوبائي للوفي
فاقــت الوفيــات الناتجــة عــن العمليــات العســكرية بمعــدل عشرة إلى واحــد. بالنظــر 
إلى فتــك الجائحــة خلال فترة زمنيــة قــصيرة ومــا نجــم عنهــا مــن اضطــراب اجتماعــي، 
فمــن اللافــت للنظــر أن هــذه الجائحــة لا تذكــر في معظــم الدراســات التاريخيــة عــن 

مصر في أوائــل القــرن العشريــن.4

تهــدف هــذه المقالــة إلى إعــادة إدراج جائحــة الإنفلونــزا الإســبانية في سرديــة الحيــاة 
المدنيــة في مصر خلال الحــرب. إلى جانــب كونهــا أزمــة كبرى بحــد ذاتهــا، فقــد وصلــت 
جائحــة الإنفلونــزا الإســبانية إلى مصر بالتزامــن مــع توقيــع معاهــدة مــودروس، التــي 
ــاة  ــدأ الحي ــه أن تب ــع في ــت كان يُتُوق ــة، في وق ــة العثماني ــرب على الجبه ــت الح أنه
بالعــودة إلى طبيعتهــا بعــد أربــع ســنوات مــن الحــرب. يقــدم تــفشي المـرض نافــذة 
لفهــم التوتــرات التــي نشــأت في مصر خلال فترة الحــرب، كاشــفًًا عــن الاســتياء المتزايــد 
مــن سياســات الحكومــة الاســتعمارية في مجــالي الغــذاء والصحــة، خاصــة بين وســائل 
ــو- ــربي والإدارة الأنجل ــود الح ــة للمجه ًـا داعم ــت عموم� ــي كان ــات الت الإعلام والفئ

مصرية

وقــد أقــرت لجنــة التحقيــق البرلمانيــة البريطانيــة برئاســة اللــورد مــلنر بــأن المصريين 
كان لديهــم العديــد مــن الأســباب التــي دفعتهــم إلى الاســتياء مــن الحكومــة الأنجلــو-

ــي أدت إلى  ــل الرئيســية الت ــاره أحــد العوام ــة، مــشيرة إلى هــذا الاســتياء باعتب مصري

انــدلاع انتفاضــة وطنيــة شــاملة في ربيــع عــام 1919. وعلى الرغــم مــن أن لجنــة مــلنر 
ركــزت على مجموعــة متنوعــة مــن الأســباب، فــإن المشروع التاريخــي الرســمي الــذي 
رعــاه الملــك فــؤاد الأول في الثلاثينيــات أعــاد تشــكيل أحــداث ربيــع 1919 باعتبارهــا 

انتفاضــة وطنيــة قادتهــا النخبــة الحضريــة.5

وقــد ســعى عــدد مــن المـؤرخين في العقــود الماضيــة إلى الــرد على هــذا السرد وتحديــه، 
حيــث ســعوا إلى الإجابــة عــن كيفيــة ولماذا دعــم الــعمال الزراعيــون )الفلاحــون(—

وهــي فئــة تُعُــتبر عــادة، وإن كان بشــكل تبســيطي، غير سياســية—الانتفاضة بأعــداد 
ــا  ــل مــن الباحــثين في النظــر إلى القضاي ــدأ عــدد قلي ــي، ب كــبيرة.6 ومــع التحــول البيئ

البيئيــة والطبيــة باعتبارهــا مــن الأســباب الكامنــة وراء الاســتياء الواســع النطــاق.7

ــن  ــع ســنوات م ًـا لأرب ــزا الإســبانية جــاءت تتويج� ــة أن الإنفلون أطــرح في هــذه المقال
ــرب  ــر المصريين خلال الح ــا أفق ــانى منه ــي ع ــراض الت ــة والأم ــوء التغذي ــوع وس الج

العالمــية الأولى

الصحة العامة في مصر قبل الحرب

في 11 يوليــو 1882، وصلــت الســفن الحربيــة البريطانيــة إلى مينــاء الإســكندرية وبدأت 
في قصــف المدينــة، معلنــة بدايــة الحــرب الأنجلو-مصريــة قــصيرة الأمــد. كانــت 
ًـا لصالــح القــوى  ًـا لعمليــة فقــدت فيهــا مصر اســتقلالها تدريجي� هــذه الحــرب تتويج�
الإمبرياليــة الأوروبيــة. ففــي عــام 1876، تولــت بريطانيــا وفرنســا الســيطرة على الماليــة 
ــدابير  ــة فرضــت ت ــك بموجــب اتفاقي ــن العــام، وذل ــدوق الدي ــة مــن خلال صن المصري
تقشــفية بعــد أن عجــزت الحكومــة المصريــة عــن ســداد قروضهــا للبنــوك الأوروبيــة. 
ومــع نهايــة ســبعينيات القــرن التاســع عشر، بــدأ الصنــدوق في ممارســة نفــوذ ســياسي 

مـبـاشر على الحكوـمـة المصرـيـة

بــرزت المعارضــة الشــعبية لهــذه الأوضــاع بين صفــوف الجيــش المصري في شــتاء 1880-
ــح  ــذي أصب ــة، ال ــر الحربي ــة حــول أحمــد عــرابي وزي ــورت في النهاي ــث تبل 1881، حي
قائــدًًا لهــا. اندلــع التمــرد العلنــي في ربيــع عــام 1882، وبذريعــة وجــود تهديــد مزعــوم 
ــإخماد  ــت ب ــا قام ــان م ــكرية، وسرع ــا العس ــا قواته ــت بريطاني ــويس، أنزل ــاة الس لقن

التـمـرد واعتـقـال قادـتـه

نظــرًاً لأن بريطانيــا كانــت واحــدة مــن أبــرز المدافــعين الأوروبــيين عــن وحــدة الأراضي 
ًـا أو إعلانهــا محميــة، فتــم إنشــاء نــوع  العثمانيــة، لم تتمكــن مــن اســتعمار مصر علن�
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مــن »الخيــال القانــوني« يــقضي بــأن المســؤولين البريطانــيين والفرنســيين تولوا الســيطرة 
على الــوزارات والخدمــة المدنيــة بصفــة »استشــارية«، بيــنما ظلــت مصر رســميًاً ولايــة 
عثمانيــة. ع�ُـرف هــذا النظــام الحكومــي بنظــام الإدارة الثنائيــة أو »الحمايــة المســتترة«، 

واـسـتمر العـمـل ـبـه حـتـى اـنـدلاع الـحـرب العالمـيـة الأولى

جلــب الإداريــون الأنجلو-مصريــون معهــم رؤيــة إداريــة للصحــة العامــة تعتمــد إلى 
ــد،  ــن مصر الهن ــك، لم تك ــع ذل ــتعمارية؛ وم ــد الاس ــم في الهن ــبير على خبراته ــد ك ح
ــة في القــرن  ولم تكــن »صفحــة بيضــاء«. كانــت فكــرة الصحــة العامــة ظاهــرة حديث
ــصيرة على  ــية الق ــة الفرنس ــكريون للحمل ــلماء العس ــجّّل الع ــث س ــع عشر،8 حي التاس
مصر )1798-1801( وجــود نظــام صحــي بــدائي يعتمــد بشــكل أســاسي على الجــراحين 

ــابلات. ــحلاقين والق ال

كشــفت دراســة أجراهــا كونكــه وإســتس حــول فهــارس الأدويــة التــي ســجلتها 
الحملــة الفرنســية أن الصيادلــة المصريين كانــوا يســتخدمون إلى حــد كــبير نفــس أنــواع 
ــض الفرنســيين الاعتراف  ــي اســتخدمها نظراؤهــم الفرنســيون، رغــم رف العلاجــات الت
ًـا  بــأي أوجــه تشــابه. وقــد كان مســتوى الرعايــة الصحيــة في مصر مشــابهًًا لما كان متاح�

في المناطــق الريفيــة بفرنســا في ذلــك الوقــت.9

ــم على الصحــة في مصر، إذ يُنُســب الفضــل إلى  ــأثير دائ ــية ت ــة الفرنس ــن للحمل لم يك
محمــد علي باشــا، نائــب الســلطان العــثماني )1805-1848(، في تنفيــذ نظــام الصحــة 
ــع  ــد علي م ــد محم ــش، تعاق ــث الجي ــه لتحدي ــن خطت ــزء م ــة في مصر.10 وكج العام
ـًا، أنطوان-بارتلمــي كلــوت،  طبيــب فــرنسي يبلــغ مــن العمــر واحــدًًا وثلاثين عام�

يـش المصري يـة للجـ مـات الصحـ سـيق الخدـ لتنـ

أدرك كلــوت بسرعــة أن الصحــة العســكرية والصحــة المدنيــة مترابطتــان بشــكل وثيــق، 
وفي عــام 1827 أســس المدرســة الطبيــة المصريــة في القاهــرة لتدريــب الفيلــق الطبــي 
ــم  ــم تجنيده ــن طلاب مصريين ت ــف م ــذي كان يتأل ــد، وال مـدني الجدي ــكري وال العس
مــن الأزهــر الشريــف. بعــد خمــس ســنوات، أنشــأ كلــوت مؤسســة موازيــة للنســاء، 
وهــي مدرســة التوليــد، متفاخــرًاً بــأن الخريجــات »لديهــن نفــس الأهميــة مثــل طلاب 

المدرســة الطبيــة«.11

مــن خلال هــاتين المؤسســتين، أصبحــت المعرفــة الطبيــة مــن اختصــاص الدولــة 
ـفة عبر مؤســسة ومنــهج محددــين المصرــية، الــتي شرّـّـعت ــهذه المعرـ

ــي  ــة الت ــة المركزي ــن نفــس عملي ــة في مصر جــزءًًا م ــر نظــام الصحــة العام كان تطوي
ــة في مصر، مما  ــة »اســتعمار« للمناطــق الداخلي ــا عملي ــا تيمــوثي ميتشــل بأنه وصفه
ــبلاد.12  ــخ ال ــرة في تاري ــة لأول م ــلطة المركزي ــاشرة للس ــيطرة المب ــت الس ــا تح جعله
ًـا كيــف أن فــرض الســخرة والتجنيــد  اســتند خالــد فهمــي إلى أطروحــة ميتشــل، موضح�
ــة المركزيــة  العســكري في أوائــل القــرن التاســع عشر أدى إلى ارتبــاط الــفلاحين بالدول
ــذي تشــكلت  ــر الأســاس ال ــه في الوقــت نفســه وف مــن خلال العنــف والإكــراه، ولكن

8	  على سبيل المثال: A. Bashford and C. Strange, “Thinking Historically about Public Health,” Medical Humanities  33, no. 2 (December 1, 2007): 87–92; وفي السياق المصري: لافيرت 

كونكه, أرواح في خطر: الصحة العامة في مصر القرن التاسع عشر، دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة. سلسلة مصر النهضة 94، 2013.
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ــة.13 ــة المصري ــة الوطني ــه الهوي مــن خلال

وفي حين يدعــم فهمــي أطروحــة ميتشــل بــأن مركزية الدولــة كانت عملية اســتعمارية، 
فإنــه يتســاءل عما إذا كانــت الدولــة المصريــة في القــرن التاســع عشر يمكــن اعتبارهــا 
اســتعمارية بطبيعتهــا.14 ويبرز هــذا التســاؤل بشــكل خــاص عنــد الحديــث عــن الصحة 
ًـا لشروطهــم الخاصــة، وغالب�ًـا  العامــة: فقــد تعامــل المصريــون مــع الرعايــة الطبيــة وفق�

ـمـا اضـطـرت الخدـمـات الطبـيـة إلى التكـيـف وفقـًـا لذـلـك

ــكوك  ــب الش ــزل، إلى جان ــي في المن ــعلاج الطب ــي ال ــة لتلق ــيلات الثقافي ــت التفض كان
الأوليــة حــول دوافــع الحكومــة في تقديم الرعايــة الصحية، ســببًًا في جعل المستشــفيات 
ــث  ــة، حي ــادات الخارجي ــعلاج في العي ــم ال ــة الاســتخدام. كان تقدي ــذة وقليل غير محب

يمـكـن للمرـيـض تلـقـي اـلـعلاج والـعـودة إلى المـنـزل للتـعـافي، أكثر نجاحـًـا بـكـثير

ــة وأمــراض النســاء في  ــة التوليدي ــقين الرعاي ــت النســاء يتل ــة، كان في المناطــق الحضري
ــة  ــنما تحــدت هب ــد الحكــيمات، وهــن خريجــات مدرســة التوليــد. وبي المنــزل على ي
أبوغديــري وصــف فهمــي للحكــيمات باعتبارهــن مجــرد أدوات طيّّعــة بيــد الدولــة، 
فــإن هنــاك بعــض الأدلــة التــي تــشير إلى أن النســاء في المناطــق الحضريــة كــن 
ًـا مــن إمكانيــة  مترددات في اســتدعائهن في حــالات الحمــل خــارج إطــار الــزواج، خوف�

ــن.15 الإبلاغ عنه

في المناطــق الريفيــة، كان أول مشروع رئــيسي للخدمــة الطبيــة الوطنيــة حملــة تطعيــم 
ــب على  ــم التغل ــع عشر. ت ــرن التاس ــات الق ــر ثلاثيني ــذت في أواخ ــدري نُفُ ــد الج ض
ــة  ــل الدول ــن قب ــتخدم م ــيمات تُسُ ــرى أن التطع ــت ت ــي كان ــة الت ــاوف الأولي المخ
ًـا في الجيــش، عندمــا تــبين أن الأطفــال  »لتحديــد« الأطفــال مــن أجــل تجنيدهــم لاحق�
الذيــن تلقــوا التطعيــم لم يتأثــروا بتــفشي المـرض الموســمي.16 وبحلــول منتصــف القــرن، 
ــام  ــي ع ــا؛ فف ــم خــارج أوروب ــدلات التطعي ــن أعلى مع ــت مصر تفخــر بواحــد م كان
1905، كتــب فليمينــغ ســاندويث، الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب مديــر الخدمــة 
ــرد  ــح الآن »مج ــة« أصب ــة عام ــاره آف ــدري باعتب ــب الج ــة، أن »رع ــة المصري الصحي

ــار الســن« في مصر.17 ــول كب ــرى في عق ذك

تــم إنشــاء خدمــة صحيــة إقليميــة في أربعينيــات القــرن التاســع عشر، حيــث تــم تعيين 
مســؤولين طبــيين في المراكــز وإنشــاء مستشــفيات في معظــم المحافظات المصريــة، ولكن 
كما هــو الحــال في المـدن، كانــت أكثر المرافــق شــعبية هــي المســتوصفات الحكوميــة، 
وهــي عبــارة عــن مزيــج بين عيــادات خارجيــة وصيدليــات يمكــن فيهــا الحصــول على 
علاجــات بســيطة وأدويــة مقدمــة مــن الدولــة. بعــد وفــاة محمــد علي في عــام 1849، 

ـتـم الحـفـاظ على الصـحـة العاـمـة ولكنـهـا لم تتوـسـع بـشـكل ملـحـوظ

ــح  ــذي أصب ــوذج ال ــع النم ــي المصري م ــب المشروع الطب ــام 1882، لا يتناس ــل ع قب
يُعُــرف باســم »الطــب الاســتعماري« أو »الطــب الإمبريــالي«.18 ربـما يتــم التعــبير 
عــن هــذا المفهــوم بشــكل أفضــل في ســياق الهنــد البريطانيــة، حيــث وصــف ديفيــد 
أرنولــد كيــف أظهــر الاســتعمار البريطــاني للهنــد »بطريقــة لا مثيــل لهــا في المجتمعــات 
الغربيــة، الأهميــة الاســتثنائية للطــب في التكويــن الثقــافي والســياسي لرعايــاه.«19 تبــع 
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ــتعمار  ــتعماريًاً في اس ــذي كان اس ــا ال ــول »م ــؤاالًا ح ــه س ــراكاِشِ بطرح ــان ب ــك جي ذل
ًـا  ًـا وثيق� الجســد؟«20 حيــث يجــادل بــأن مســألة الأجســاد الاســتعمارية ترتبــط ارتباط�

نـدي لـذاتي الهـ باـسـتحالة الحـكـم اـ

ــة بغيــاب مثلــث الســيادة-الانضباط- تميــزت الهنــد البريطاني
الحكومــة الأنيــق الــذي حــدده فوكــو في أوروبــا. ونظــرًاً 
لكونهــا غير قابلــة للتوفيــق مــع تطــور المجتمــع المـدني، فقــد 
حُُرمــت الدولــة الاســتعمارية هيكلي�ـًا مــن فرصــة تعبئــة 
أشــكال الســلطة المتفرعــة. وهكــذا، تطــورت عقلانيــة الحكــم 
الاســتعمارية في انتهــاك للمفهــوم اللــيبرالي الــذي يــرى أن 
ــح متشــابكة،  الحكومــة جــزء مــن مجــال معقــد يضــم مصال
غامضــة، ومســتقلة، لا تقــوم الحكومــة إلا بتنظيمهــا وتأمينهــا 

ــة.21 ــون والحري ــن خلال القان م

في قــراءة بــراكاِشِ، مــا جعــل الطــب »اســتعماريًاً« هــو عقليــة الحكومــة الاســتعمارية 
التــي اعــتبرت أن الهنــود غير قادريــن على حكــم أنفســهم، حيــث ارتكــز هــذا التصــور 
ــبثين  ــفين، متش ــيين، غير نظي ــرضى، غير صح ــم م ــود باعتباره ــورة للهن ــم ص على تقدي

بالخرافــات، وغير علمــيين.22

ــل عــام 1882 عــن جنســية  ــنما لا يمكــن فصــل مشروع الصحــة العامــة المصري قب بي
كلــوت ومهمتــه الحضاريــة المصاحبــة لهــا، فــإن كلــوت كان يهــدف إلى جلــب الطــب 
ــون،  ــون مصري ــا مهني ــل به ــات يعم ــاء مؤسس ــن خلال إنش ــث« إلى مصر م »الحدي
ــبلاد  ــتوى ال ــي على مس ــة والصرف الصح ــات الصحي ــام للسياس ــرض نظ ــون بف يقوم
ليكــون إرثه—وهــو على النقيــض مــن العقليــة التــي وصفهــا بــراكاِشِ. كان مــن الممكن 
لفرنســا أن تنســب لنفســها الفضــل في إدخــال مصر إلى العــالم العلمــي الحديــث، وكان 

يُؤُـمـل أن يـشـكل ـهـذا نموذجـًـا للمـشـاريع المـسـتقبلية في المـسـتعمرات الفرـنسـية

تجــادل أمنيــة الشرقــاوي بــأن هــذا الإنتــاج المـشترك للمعرفــة، الــذي تتبعــه مــن خلال 
تطــور العلــوم الاجتماعيــة في مصر، أدى إلى ثقافــة معرفيــة مشتركــة بين مصر وأوروبــا، 
ــرى  ــنما ت ــور.23 وبي ــدأت في الظه ــة ب ــات الطفيف ــض الفروق ــن أن بع ــم م على الرغ
ــا بين  ــة إلا خلال فترة م ــوم الاجتماعي ــر في العل ــات لم تظه ــاوي أن هــذه الفروق الشرق
ًـا في مجــال  الحــربين، أتبنــى رأي هبــة أبوغديــري الــذي يفيــد بأننــا نشــهد تمايــزًاً واضح�

24
الصحــة العامــة بعــد فترة وجيــزة مــن وصــول البريطانــيين عــام 1882. 

ـًا مــع  بعــد الغــزو البريطــاني عــام 1882، أصبحــت السياســات الطبيــة أكثر توافق�
النمــوذج الــذي طرحــه أرنولــد وبــراكاِشِ، القائــم على الافتراض بــأن المصريين يفتقــرون 
إلى المعرفــة والقــدرة على الحكــم الــذاتي، وهــو مــا وصفــه بارثــا تشــاتيرجي بـــ »حكــم 
ــذي  ــاد الاعتراف بالتقــدم العلمــي ال ــون بعن ــارق الاســتعماري.«25 رفــض البريطاني الف
ــه كان يتعــارض مــع المبررات الأساســية للــمشروع  ــل عــام 1882، لأن ــه مصر قب حققت
ــة،  ــة الأنجلو-مصري ــن الإداريين في الحكوم ــد م ــة. كان العدي ــذ البداي الاســتعماري من
بـمن فيهــم كرومــر نفســه، يمتلكــون خبرة ســابقة في الهنــد وكانــوا يعتقــدون أن 

كـبير يـة« متـشـابهة إلى ـحـد ـ عـات »الشرقـ المجتمـ

وكما وصفــت هبــة أبوغديــري، فقــد قامــت الإدارة البريطانيــة بتفكيــك البنيــة التحتيــة 
الصحيــة القائمـة وإقصــاء الممارسين المصريين الحاصــلين على شــهادات معتمــدة، خاصــة 
النســاء.26 فرضــت إجــراءات التقشــف البريطانيــة قيــودًًا على ميزانيــة مجلــس الصحــة 
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العامــة بحيــث لا تتجــاوز مئــة ألــف جنيــه مصري ســنويًاً بين عامــي 1880 و1900. 

ومــع ذلــك، بــدأت الميزانيــة في الزيــادة ببــطء بعــد عــام 1900؛ وخلال العقــد التــالي، 
تــم افتتــاح وتجديــد مرافــق المستشــفيات في المناطــق الحضريــة، كما توســعت شــبكة 

المـسـتوصفات لتـشـمل معـظـم المراـكـز

تــم إنشــاء المرافــق الطبيــة الخاصــة في المـدن والموانــئ التــي تضــم مجتمعــات دوليــة 
كــبيرة، وســاهمت التبرعــات الخاصــة الكــبيرة في تأســيس عيــادات متخصصــة في طــب 
العيــون، بالإضافــة إلى شــبكة مــن »مســتوصفات الأطفــال« التــي وفــرت الرعايــة قبــل 
الــولادة وبعدهــا للنســاء، والتدريــب على رعايــة الأطفــال للأمهــات الجــدد، وخدمــات 

طــب الأطفــال؛ وكانــت هــذه المرافــق ت�ُـدار تحــت إشراف مجلــس الصحــة العامــة.

شــجعت الحكومــة الأنجلو-مصريــة النظــام الطبــي الخــاص، إذ امتنعــت عــن افتتــاح 
ــة  ــق خاص ــم مراف ــت تض ــي كان مـدن الت ــدة في ال ــتوصفات جدي ــفيات أو مس مستش

ــة.28 ــا لدعــم الشــبكة الحكومي ــدة«، واعتمــدت عليه »جي

ــة  ــفيات الداخلي ــن المستش ــدلاًً م ــة ب ــادات الخارجي ــعلاج في العي ــة لل ــت الأفضلي ظل
ــث  ــن حي ــاصرة م ــيا المع ــة بروس ــرت مقارن ــن أن مصر تأخ ــم م ــخة. وعلى الرغ راس
عــدد الأسرة الاستشــفائية لــكل فــرد، فقــد تــم علاج أكثر مــن 350,000 مريــض )مــن 
إجمالي عــدد ســكان يبلــغ اثنــي عشر مليون�ًـا( عبر المرافــق العامــة للعيــادات الخارجيــة 
مـرضى  ــدد ال ــة بع ــة مقارن ــون بالمائ ــا خمس ــادة قدره ــام 1914، بزي ــة في ع والداخلي

29
ــام 1909.  ــم في ع ــن تمـت معالجته الذي

الحرب في مصر

بعــد وقــت قــصير مــن إعلان الحــرب المتبــادل بين بريطانيــا والإمبراطوريــة العثمانيــة 
في نوفــمبر 1914، أصبحــت مصر رســميًًا محميــة بريطانيــة ووضعــت تحــت الأحــكام 
العرفيــة. حــاول جــون جرينفيــل ماكســويل، قائــد القــوات البريطانيــة في مصر، طمأنــة 
ــى  ــا العظم ــشيرًاً إلى أن »بريطاني ــم، م ــر عليه ــن تؤث ــرب ل ــأن الح ــعب المصري ب الش
ــن  ــاعدة م ــب مس ــرب دون أن تطل ــذه الح ــل له ــبء الجلي ــا الع ــل على عاتقه تتحم

ــعب المصري.«30 الش

ومــع ذلــك، فقــد أثــرت الحــرب بشــكل عميــق على الشــعب المصري، وتمـت الاســتعانة 
بمســاعدتهم على الفــور تقريب�ـًا. حيــث فرضــت الإدارة الأنجلو-مصريــة ســيطرة 
ــاج الغــذاء لتلبيــة احتياجــات مئــات الآلاف مــن القــوات البريطانيــة  صارمــة على إنت

فـق إلى مصر بـدأت تتدـ تـي ـ يـة الـ والإمبراطورـ

وفي الوقــت نفســه، تعــرض الإنتــاج الزراعــي للاضطــراب بســبب جمع العمالــة البشرية 
والحيوانيــة لصالــح فيلــق الــعمال المصري )ELC(، الــذي تــم إنشــاؤه لتجنيــد الــعمال 
المحلــيين للعمــل في الخدمــات العســكرية المســاندة. كانــت أســاليب التجنيــد في فيلــق 
الــعمال المصري تتســم بالإكــراه في كــثير مــن الأحيــان، حيــث وصــف أحــد المســؤولين 
َـد القــرى »كان لديهــم ســلطة غير محــدودة لاســتخراج الرشــاوى وتجنيــد  كيــف أن عُُ�م

أولئــك الذيــن لا يســتطيعون الدفــع بشــكل غير عــادل.«31

ــل ج.  ــدر كاي ــث يق ــام 1917؛ حي ــع ع ــبير في ربي ــكل ك ــد بش ــدت وتيرة التجني تصاع
ــة العســكرية خلال  ــون في الخدم ــوا يعمل أندرســون أن أكثر مــن 325,000 مصري كان
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ــو 32.1918 ــارس 1917 ويوني ــا بين م ــفترة م ال

ــا وكان  ــة بالدلت ــل مقارن ــيين أق ــعمال الزراع ــور ال ــت أج ــث كان ــد مصر، حي في صعي
العمــل موســميًًا بشــكل أكبر، كانــت الرواتــب المنتظمــة على مــدار العــام التــي وفرهــا 
فيلــق الــعمال المصري جذابــة، مما أدى إلى شــكاوى بــأن الــعمال كانــوا يتركــون الأرض 

في منتصــف الموســم للالتحــاق بــه.33

أمــا في دلتــا النيــل، فقــد كان التجنيــد في فيلــق الــعمال المصري غير محبــوب، وعندمــا 
انــتشرت شــائعات عــن عمليــات تجنيــد في منطقــة معينــة، كان مــن الشــائع أن يفــر 

الرجــال القــادرون على العمــل مــن القــرى المجــاورة حتــى يــزول التهديــد.34

ــي تهــدف إلى ضمان حــد  ــد الغــذاء، الت ــة على سلســلة توري ــة الحكومي ــت الرقاب كان
أدنى مــن الإمــدادات الغذائيــة على مســتوى الــبلاد بســعر رســمي محــدد، غير فعالــة 
إلى حــد كــبير خلال معظــم فترات الحــرب. وكان مــن الصعــب بشــكل خــاص التحكــم 
في أســعار القمــح والخبــز؛ ففــي ديســمبر 1917، بلــغ الســعر الرســمي للقمــح ذروتــه 

المؤقتــة بنســبة 400٪ مــن قيمتــه في أغســطس 1914.

وفي ربيــع عــام 1918، أنشــأت الحكومــة الأنجلو-مصريــة وحــدة جديــدة تُعُــرف باســم 
لجنــة مراقبــة الإمــدادات )SCB( لتعزيــز الرقابــة المركزيــة بهــدف الحــد من مشــكلات 
العمالــة والنقــل والتوزيــع التــي كان يُعُتقــد أنهــا الســبب وراء التضخــم ونقــص المـواد 
الغذائيــة في الســوق. كُُلفــت اللجنــة بــالإشراف على جمــع المحاصيــل مــن قبــل وزارة 
الداخليــة، وتــولي إدارة الأســواق المحليــة لــضمان توفــر الســلع بالأســعار الرســمية التــي 

ـسـتقوم اللجـنـة بتحديدـهـا

ًـا. فعنــد اقتراح الكميــات  إلا أن إشراف اللجنــة على حصــاد ربيــع 1918 كان فــاشالًا تمام�
ــاج  ــاءًً على الإنت ــابها بن ــم احتس ــز، ت ــة ومرك ــن كل محافظ ــا م ــيتم مصادرته ــي س الت
ــي،  ــود صدق ــح محم ــابق. أوض ــام الس ــاج في الع ًـا للإنت ــة وفق� ــكل منطق ــع ل المتوق
الحاكــم الســابق للقاهــرة، الصعوبــات التــي نشــأت عــن هــذه الطريقــة في شــهادته 

أمــام لجنــة مــلنر ـقـائلاًً

ــالات،  ــن الح ــد م ــددة... وفي العدي ــات المح ــع الكمي ــم جم ت
ــل،  ــه بالفع ــة أكبر مما تمتلك ــم كمي ــة تقدي ــن القري ــب م طُلُ
مما أدى إلى اضطــرار الســكان إلى تعويــض العجــز مــن خلال 
ــش،  ــم الجي ــا له ــي دفعه ــك الت ــن تل ــعار أعلى م الشراء بأس

ــبيرة.35 ــائر ك ــم خس ــالي تكبده وبالت

كانــت المضاربــة مشــكلة منــتشرة على نطــاق واســع؛ إذ كانــت أســعار الســوق أعلى 
ــن  ــن م ــدر ممك ــع أكبر ق ــرى إلى جم َـد الق ــع عُُ�م ــة، مما دف ــعار المفروض ــن الأس م
الحبــوب لإعــادة بيــع الفائــض لصالحهــم الشــخصي.36 في أجــزاء مــن صعيــد مصر، رفض 
بعــض المـزارعين بيــع الحبــوب بالســعر المحــدد بحجــة أنهــم يتكبــدون خســائر ماليــة، 
ــة بمصــادرة  ــوا في النهاي ــن قام ــيين، الذي ــع المســؤولين الحكوم ــة م مما أدى إلى مواجه

المحصــول بالقــوة.37

ــدادات القمــح إلى  ــعثرت إم ــع عــام 1918، ولأول مــرة خلال الحــرب، ت في أواخــر ربي
الإســكندرية والقاهــرة وبورســعيد. وعلى الرغــم مــن التأكيــدات المســتمرة مــن لجنــة 
ًـا وافــرًاً مــن القمــح، اســتمرت حــالات  مراقبــة الإمــدادات )SCB( بــأن هنــاك مخزون�

النقــص والتلاعــب بالأســعار طــوال خريــف 1918.

أصبحــت واردات الحبــوب إلى القاهــرة غير منتظمــة، مما أثــار حالــة مــن الذعــر 
ــع أدى إلى  ــوق في تداف ــاس إلى الس ــع الن ــا اندف ــر عندم ــا في 24 أكتوب ــت ذروته بلغ
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44	 تشير »الإصابة« إلى عدد المرضى الذين يعانون من مرض معين، بينما تشير »الوفيات« إلى عدد الأشخاص الذين توفوا بسببه. تمثل معدلات الوفيات النسبة المئوية للحالات التي تنتهي بالوفاة.

مقتــل ســتة عشر شــخصًًا، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال. حتــى بعــد هــذه المأســاة، 
أفــادت الصحافــة بعــدم وصــول شــحنات الحبــوب إلى القاهــرة »منــذ عــدة أيــام«، كما 

ًـا.38 أبلغــت منطقتــان زراعيتــان في الدلتــا عــن نفــاد مخــزون القمــح تمام�

لم تخــف أزمــة الإمــدادات إلا مــع نهايــة العــام. وزادت إحباطــات المســتهلكين بســبب 
ــواردات  ــة الحــرب ســتؤدي إلى تحســن الوضــع مــع اســتئناف ال ــأن نهاي التوقعــات ب
مــن الخــارج وعــودة النشــاط التجــاري إلى طبيعتــه كما كان قبــل الحــرب. بــدلاًً مــن 
ــوادر  ذلــك، اســتمرت الأســعار في الارتفــاع طــوال شــتاء وربيــع عــام 1919 دون أي ب

مـة لاـنفـراج الأزـ

لم تكــن هــذه مجــرد أزمــات اقتصاديــة؛ فقــد انعكــس تأثيرهــا على الصحــة والرفاهيــة 
ًـا شــديد الوطــأة  في البيانــات الإحصائيــة الحيويــة، التــي تُظُهــر أن عــام 1918 كان عام�
ــف شــخص إلى أدنى مســتوى  ــكل أل ــد ل ــدد الموالي على الســكان المصريين. انخفــض ع
ــدل  ــا دون مع ًـا إلى م ــف(، متراجع� ــكل أل ًـا )38.2 ل ــن عام� ــة وعشري ــه خلال خمس ل

الوفيــات )51.8 ـلـكل أـلـف( لأول ـمـرة مـنـذ أكثر ـمـن ـنصـف ـقـرن

أرجــع التقريــر الســنوي لمجلــس الصحــة العامــة هــذا »الأمــر غير المعتــاد« إلى »نتائــج 
ــو  ــال في مصر كما ه ــذا الح ــشيرًاً إلى أن »ه ــيين«، م ــامين الماض ــام أو الع ــداث الع أح

ــدان أخــرى.«39 الحــال في بل

وعلى الرغــم مــن صحــة أن معــدلات المواليــد في الــدول الأوروبيــة المحايــدة انخفضــت 
ــدل  ــاع في مع ــظ ارتف ــدول لم يُلُاح ــذه ال ــى في ه ــه حت ــرب، إلا أن ــنوات الح خلال س

ــي شــهدتها مصر.40 ــادة الت ــدار الزي ــات بمق الوفي

وقــد تــم التنبــه إلى هــذا التفــاوت في ذلــك الوقــت؛ حيــث أشــارت جريــدة إيجيبــت 
جازيــت في أكتوبــر 1918 إلى أن انخفــاض عــدد ســكان الإســكندرية »يُعُــزى إلى أســباب 
ــوا  ــد أجل ــيين ق ــال إن الســكان الأصل ــة وأخــرى نشــأت بســبب الحــرب. ويُقُ اقتصادي

الــزواج لبعــض الوقــت نتيجــة لارتفــاع أســعار الغــذاء.«41

ــد  ــم تجني ــرب. ت ــدوده خلال الح ــة إلى أقصى ح ــة العام ــام الصح ــتنزاف نظ ــم اس ت
المســؤولين في مجلــس الصحــة العامــة الذيــن كانــوا يحملــون رتب�ًـا عســكرية في الخدمة، 
و«تــم تخصيــص خدمــات كل موظــف في المجلــس للعمــل العســكري عنــد الحاجــة.«42

ــفيات  ــكرات المستش ــة ومعس ــة الخاص ــه الطبي ــك خدمات ــش كان يمتل ــم أن الجي ورغ
ًـا  لــعلاج المـرضى والمصــابين، إلا أن البنيــة التحتيــة الطبيــة المدنيــة تــم تســخيرها أيض�

سـتخدام العـسـكري للـا

في فبرايــر 1915، تــم تحويــل المستشــفى التعليمــي لكليــة الطــب المصريــة في القاهــرة 
ــل  ــم تحوي ــي 1915 و1917، ت ــى؛ وبين عام ــراك الجرح ــعلاج الأسرى الأت ــدة ل إلى قاع
ــا  ــا إلا عندم ــرج عنه ــكري، ولم تُفُ ــتخدام العس ــة للاس ــفيات الحكومي ــم المستش معظ
بــدأت القــوة الاستكشــافية المصريــة )EEF( تقدمهــا الناجــح في ســيناء وفلســطين عــام 

43
 .1917

ومــع ذلــك، انتقــل موظفــو مجلــس الصحــة العامــة الذيــن تــم تجنيدهــم للخدمــة 
العســكرية مــع القــوات إلى فلســطين، مما تــرك المنشــآت الصحيــة في مصر تعــاني مــن 

ـنقـص ـشـديد في الـكـوادر الطبـيـة

تــم الاحتفــاظ بإحصائيــات معــدلات الإصابــة والوفيــات للأمــراض »التــي يجــب الإبلاغ 
عنهــا« خلال الحــرب، رغــم أنــه يجــب أخــذ بعــض التحفظات—التــي لا تقــتصر على 
ــة  ــق الريفي ــم المناط ــا.44 في معظ ــم دقته ــد تقيي ــار عن ــط—في الاعتب ــرب فق فترة الح
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ــب  ــو طبي ــات ه ــجيل الإحصائي ــن تس ــؤول ع ــخص المس ــغيرة، كان الش مـدن الص وال
القريــة أو الشــيخ، الــذي تلقــى تدريب�ـًا أولي�ـًا على تحديــد الأمــراض. خلال فترات 
ــن  ــز الذي ــيين في المراك ــن المســؤولين الطب ــم م ــون على دع الســلم، كان هــؤلاء يحصل
ــد  ــم تجني ــم، ولكــن خلال الحــرب ت ــة له ــرى التابع ــوا يســافرون بانتظــام إلى الق كان
جـال أو تكليفـهـم بمـسـؤوليات إضافـيـة، مما ـدّّح ـمـن قدرتـهـم على التنـقـل ـهـؤلاء الرـ

ًـا مــن  لم تُعُــتبر ســوى بعــض الأمــراض الوبائيــة—وكان الطاعــون والكــوليرا الأكثر إلحاح�
بينهــا—على أنهــا »واجبــة الإبلاغ«، حيــث كان يجــب الإبلاغ عــن الحــالات المشــتبه بهــا 

كـز، اـلـذي كان يـقـوم ـبـدوره بإحالتـهـا إلى القاـهـرة إلى المـسـؤول الطـبـي في المرـ

ــض  ــدون في بع ــرى يتعم ــون في الق ــؤولون الطبي ــروف، كان المس ــل الظ ــى في أفض حت
ــات الإبلاغ،  ــب متطلب ــورق لتجن ــئ على ال ــكل خاط ــراض بش ــخيص الأم ــان تش الأحي

بـة خلال الـحـرب قـم بـسـبب ضـعـف الرقاـ قـد تفاـ جـح أن ـهـذا الـسـلوك ـ مـن المرـ وـ

تتعقــد دقــة إحصائيــات الوفيــات أكثر بســبب حقيقــة أن أســباب الوفــاة كانــت تُعُــزى 
ــد  ــح بع ــات التشري ــن عملي ــافي في مصر م ــور الثق ــد أدى النف ــد. وق ــبب وحي إلى س
ًـا  ًـا طبيًًا-قانوي�ن الوفــاة إلى أن تُنُســب الوفيــات رســميًًا إلى أســباب لا تســتدعي تحقيق�

)خاـصـة التشرـيـح( إلا في الـحـالات القـصـوى الـتـي لا يمـكـن تجنبـهـا

وتُعُــد هــذه المســألة ذات أهميــة خاصــة نظــرًاً لاحــتمال أن نســبة كــبيرة مــن الســكان 
الريفــيين كانــوا يعانــون مــن ســوء التغذيــة، لا ســيما في الســنوات الأخيرة مــن الحــرب؛ 
حيــث لم تكــن تُسُــجل الوفيــات بســبب ســوء التغذيــة أو المجاعــة إلا إذا حدثــت في 

ًـا مــن هــذه الحــالات.45 مستشــفى حكومــي حيــث كان يتــم علاج المريــض خصيص�

ــدرو  ــسير أن ــة برئاســة ال ــم تشــكيل لجن ــام 1918، ت ــع ع ــع تراجــع الحــرب في ربي م
بلفــور لوضــع توصيــات تهــدف إلى تحــسين الرقابــة الحكوميــة على الصحــة العامــة في 
مصر.46 تــم نشر تقريــر بلفــور بالتزامــن في الصحــف الإنجليزيــة والعربيــة الرائــدة في 

أوائــل أغســطس 1918.

أوصى التقريــر بشــكل أســاسي برفــع مجلــس الصحــة العامــة إلى مســتوى وزارة )وهــو 
مــا لم يحــدث حتــى عــام 1936(، وأن يتــم تعــيين مهنــيين مــن ذوي الخلفيــة الطبيــة 
فيهــا، ممــن يفهمــون السياســات التــي يقترحونهــا وينفذونهــا.47 كما تضمــن التقريــر 
إدانــة لاذعــة لبلديــة الإســكندرية—التي كانــت تديــر خدمتهــا الصحيــة بشــكل 
ــوء الإدارة  ــات بس ــك اتهام مـا في ذل ــة العامة—ب ــس الصح ــن مجل ًـا ع ــل تمام� منفص
ًـا في تســييس جائحــة الإنفلونــزا في  والفســاد؛ وقــد اســتُخُدمت هــذه الاتهامــات لاحق�

فـة الصحاـ

ــب  ــس لأداء الواج ــي المجل ــارة موظف ــمحت بإع ــي س ــة الت ــور أن »السياس أدرك بلف
مــع القــوات في مصر لم تكــن حكيمــة. كان ينبغــي تعزيــز المجلــس في بدايــة الأعمال 

ــدلاًً مــن إضعافــه...«48 ــة ب العدائي

ومــع ذلــك، فقــد بــررت اللجنــة الإشراف الــذي قــام بــه المجلــس على الصحــة خلال 
الـحـرب، ـمـشيرة إلى أـنهـا

أُعُجبــت بجــودة الخطــط العامــة التــي وُُضعــت للتعامــل مــع 
هــذه المشــكلات، وخاصــة التــدابير المتخــذة في الماضي والتــي لا 
تــزال معمــوالًا بهــا للحــد مــن انتشــار ومكافحــة أمــراض مثــل 
ــي،  الكــوليرا والطاعــون والتيفــوس والحمــى الانتكاســية، والت
ــتؤدي إلى  ــا س ــد أنه ــن المؤك ــكان م ــة، ل ــت دون رقاب إذا تُرُك
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عــدد كــبير مــن حــالات المـرض والوفــاة بين الســكان.49

ظــل مجلــس الصحــة العامــة دون قيــادة لمعظــم عــام 1918، حيــث تقاعــد كل مــن 
المديــر العــام ونائبــه في الربيــع ولم يتــم تعــيين بديــل لــهما على الفــور. ومــع تــفشي 
ــة ضمــن الإدارة«  ــر للخدمــة المدني ــكارت غارن ــم »اســتدعاء الفريــق كاث ــزا، ت الإنفلون

ــمبر.50 في 21 نوف

ومــع ذلــك، تأخــر توليــه المنصــب؛ حيــث كتــب غارنــر رســالة إلى بلفــور بتاريــخ 15 
ديســمبر، ذكــر فيهــا أنــه رفــض تــولي منصــب المديــر العــام بالإنابــة حتــى يحصــل على 
ضمان بــأن المنصــب ســيكون لــه بشــكل دائــم؛ كما قــدم عــدة مطالــب أخــرى تــتماشى 

مــع التوصيــات الــواردة في تقريــر بلفــور.51

وفي رســالته، قــدم غارنــر لبلفــور تحديث�ًـا حــول تقــدم المفاوضــات، وأعلــن نيتــه قبــول 
المنـصـب، مما ـيـشير إلى أـنـه لم يـتـولََ المنـصـب فعليـًـا بـعـد

لا يــزال مــن غير الواضــح مــا إذا كان غارنــر يديــر المجلــس خلال هــذه الــفترة 
الانتقاليــة، أم أن الصياغــة الغامضــة المســتخدمة في التقريــر الســنوي للمجلــس لعــام 
1918 محاولــة لإخفــاء حقيقــة أن المجلــس كان لا يــزال بلا قيــادة خلال أســوأ فترات 

حـة الجائـ

المرض والطبقة

ــاط بين  ــح الارتب ــم البريطــاني في مصر، أصب ــه الحك ــتُتُب في ــذي اس ــت ال ــول الوق بحل
ــح  ــا وشرائ ــات العلي ــن الطبق ــأصالًا في أذهــان كل م ــة مت ــة الاجتماعي الصحــة والطبق
الطبقــة الوســطى الجديدة—الأفندية—التــي انتمــى إليهــا العديــد مــن المهنــيين 
ــة أو  ــس الغربي مـط الملاب ــتماد ن ــل اع ــة مث ــوز الخارجي ــة إلى الرم ــيين.52 بالإضاف الطب
ــرد  ــا الف ــعى به ــي يس ــة الت ــت الطريق مـدن، أصبح ــة بال ــاء الأوروبي ــة في الأحي الإقام
للحصــول على الرعايــة الصحيــة، ومــن يقدمهــا لــه، وكيــف يتــم التعــبير عنهــا خارجي�ًـا، 

يـة قـة الاجتماعـ مـؤشًرًا على الطبـ ـ

ارتبطــت الأمــراض التــي يمكــن ربطهــا بــالصرف الصحــي وظــروف المعيشــة بالفئــات 
الأفقــر، التــي وُُصفــت بـــ »غير النظيفــة«، وغالب�ًـا مــا تــم ربطهــا جغرافيًًا بالأحيــاء ذات 
الدخــل المنخفــض. كان مرضــا التيفــوس والحمــى الانتكاســية—وكلاهما ينتقــل عــن 
طريــق القمل—منتشريــن بشــكل موســمي في مصر؛ ومــع ذلــك، لوحظــت زيــادة غير 

معـتـادة في ـعـدد الـحـالات في وـقـت مبـكـر ـمـن الـحـرب، وخاـصـة في الأحـيـاء الـفـقيرة

ــوم إلى  ــي وجهــت الل ــة، الت ــة العربي ــادات مــن الصحاف ــارت هــذه الفاشــيات انتق أث
مجلــس الصحــة العامــة بلغــة مشــحونة بالتمييــز الطبقــي. أعربــت صحيفــة الوطــن 
عــن أملهــا في أن »انتشــار هــذا المـرض في الأحيــاء الشــعبية في العاصمــة ســيجذب بلا 

شــك انتبــاه الحكومــة إلى الحالــة المؤســفة لهــذه الأحيــاء مــن الناحيــة الصحيــة.«53

أدى تــفشي حمــى التيفوئيــد عــام 1915—وهــو مــرض يُرُبــط شــعبيًًا بالفقــر والصرف 
الصحــي—إلى منــح النقــاد فرصــة ملائمـة لإلقــاء اللــوم على المصريين أنفســهم. كتــب 
ــد  ــت انتق ــت جازي ــة إلى إيجيب ــالة مطول ــرة، رس ــكان القاه ــد س ــومرز كلارك، أح س
فيهــا المصريين الأصلــيين متســائالًا عما إذا كان مــن مســؤولية مجلــس الصحــة العامــة 
»إرســال ممثــل لــكل أسرة ليرى الأطفــال وهــم يُغُســلون والملابــس تُنُظــف؟ إنــه لأمــر 
ــه  ــم فعل ــا يمكنه ــم م ــل له ــأن تفع ــة ب ــون الحكوم ــاس يطالب ــل الن ــف أن يظ مؤس

بأنفســهم بشــكل جيــد أو حتــى أفضــل.«54

أشــادت صحيفــة إيجيبــت جازيــت برســالة كلارك »الرائعــة«، لكنهــا أضافــت أن »على 
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ــن  ــن يكم ــم أي ــاس، وتوضــح له ــة الن ــا في وســعها لتوعي ــذل كل م ــة... أن تب الحكوم
الخطــر، وتعلمهــم كيفيــة مواجهتــه.«55

اســتمرت هــذه الانتقــادات الموجهــة للفقــراء وربــط الأحيــاء الفــقيرة والمصريين 
الأصلــيين بالقــذارة والأمــراض دون توقــف خلال ســنوات الحــرب. على ســبيل المثــال، 
ــة متشــائمة زعمــت  ــام 1918 افتتاحي ــف ع ــت جازيــت في صي ــة إيجيب نشرت صحيف
ــن  ــال الذي ــا أن الخــدم المصريين يمكنهــم بســهولة نقــل مــرض الزهــري إلى الأطف فيه

ــم.56 ــون رعايته يتول

كما ســأوضح أدنــاه، فــإن هــذه المواقــف تتناقــض مــع تلــك التــي عبرت عنهــا وســائل 
الإعلام أثنــاء تــفشي الإنفلونــزا الإســبانية. فــعلى الرغــم مــن ظهــور الطبقيــة في بعــض 
ــرت  ــة أث ــا أزم ــزا على أنه ــة قدمــت الإنفلون ــة الصحفي ــإن معظــم التغطي ــان، ف الأحي
على الأغنيــاء والفقــراء على حــد ســواء. ولم يكــن هــذا الأمــر فريــدًًا في مصر؛ حيــث إن 
السرديــة العالميــة التقليديــة لجائحــة 1918-1920 تصــور »الإنفلونــزا الإســبانية« على 
ًـا »جديــدًًا« لم يكــن لــدى أي شــخص مناعــة  أنهــا مــرض »بلا طبقيــة«، باعتبارهــا فيروس�

ضــده، مما جعلــه يؤثــر بالتســاوي على مختلــف الفئــات الاجتماعيــة. 57

وقــد تعــززت الفكــرة القائلــة بــأن الفئــات المحرومــة لم تتأثــر بالجائحــة بشــكل غير 
متناســب في الخمســينيات، عندمــا حــدد العــلماء أن ســوء التغذيــة لا يؤثــر على قابليــة 
الجســم للإصابــة بالعــدوى الفيروســية، وهــي الفكــرة التــي هيمنــت إلى حــد كــبير على 

السرديــة الســائدة للجائحــة منــذ ذلــك الــحين.58

كما رفــض بعــض الباحــثين فكــرة أن شــدة الجائحــة تفاقمــت بســبب الحــرب؛ حيــث 
ــكل  ــة الأولى، بش ــرب العالمي ــص في الح ــا المتخص ــالم الديموغرافي ــنتر، ع ــاي وي صرح ج
ًـا بعواقــب  قاطــع بــأن »الجائحــة لم تكــن مرتبطــة بالحــرب، ولم يكــن تأثيرهــا متعلق�
النــزاع مثــل ســوء التغذيــة أو الاكتظــاظ أو القلــق على مــصير أحبائهــم. ومــن الممكــن 
ــدأ  مـرض ب ــدوى، إلا أن ال ــار الع ــن انتش ــت م ــد سرع ــوات ق ــركات الق ــون تح أن تك

بشــكل مســتقل عــن الحــرب.59

ــة«، كما  ــة أطروحــة »الجائحــة بلا طبقي ــك، فقــد تحــدت الدراســات الحديث ومــع ذل
ــد: أوضــح ســفين-إريك ماميلون

الإصابــة  خطــر  بين  كافٍٍ  غير  بشــكل  التمييــز  تــم  لقــد 
بالإنفلونــزا مــن جهــة )»الجميــع يصابــون بهــا«(، وخطــر 
الوفــاة الفعليــة بســبب الإنفلونــزا أو الالتهــاب الرئــوي. ففــي 
الحالــة الأولى، قــد يكــون خطــر الإصابــة بالـمرض مرتبطًـًـا 
ــة، في  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة فقــط بالحال بدرجــة معتدل
ــوي  ــاط ق ــود ارتب ــات وج ــن الدراس ــد م ــرت العدي حين أظه
بين معــدل الوفيــات بســبب الـمرض والوضــع الاجتماعــي 
والاقتصــادي ... قــد تكــون للــفيروس خصائــص هجــوم معينــة 
ــه  ــدو أن ــك، يب ــع ذل ــة. وم ــة الاجتماعي ــن الطبق ــتقلة ع مس
كانــت هنــاك بالفعــل اختلافــات اجتماعيــة واضحــة في فرصــة 

ــاة.60 ــد الحي ــاء على قي البق

ــة. فــعلى الرغــم مــن  ــة المصري ــة خاصــة في الحال ــتبر أطروحــة ماميلونــد ذات صل تُعُ
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ــي في وقــت واحــد، إلا  ــا ظهــرت على المســتوى الوطن ــدت وكأنه ــة ب أن الموجــة الثاني
ــكان  ــن س ــراء م ــة وبين الفق ــق الريفي ُـجلت في المناط ــات س� ــدلات الوفي أن أعلى مع
الريــف. ومــن شــبه المؤكــد أن هــذه الفئــة كانــت تعــاني مــن ســوء التغذيــة، حيــث 
ــال بالنســبة لمعظــم المصريين  ــد المن ــرًاً بعي ــذاء أم ــن الغ ــوفير الحــد الأدنى م ــح ت أصب
ــادة في  ــتَغَل ع ــت تُسُ ــها كان ــة نفس ــذه الفئ ــام 61،1916 كما أن ه ــف ع ــول خري بحل
العمــل البــدني، ســواء في الحقــول الزراعيــة أو في الموانــئ أو في الهيئــات النظاميــة مثــل 

ــعمال المصري. ــق ال فيل

كتــب الدكتــور دبليــو. إتــش. ويلســون مــن المدرســة الطبيــة المصريــة إلى لجنــة مــلنر 
ــة؛ وكان أول مــن  ــة على الصحــة العام مـواد الغذائي ــأثير أســعار ال عــام 1919 حــول ت
طــرح إمكانيــة وجــود صلــة، مــشيرًاً إلى أن »نقــص التغذيــة يُضُعــف مقاومــة الأمــراض، 
وهــذا أمــر مُُســلّمّ بــه، وقــد نجــد فيــه تفــسيرًاً للارتفــاع الكــبير في الوفيــات بســبب 

ــام الماضي )1919-1918(.62 ــزا خلال الع الإنفلون

تطور جائحة الإنفلونزا في مصر

لا يُعُــرف بالضبــط الموطــن الجغــرافي الأصلي لجائحــة الإنفلونــزا؛ وقــد تــم توثيــق أول 
ــة.63  ــاس الأمريكي ــة كانس ــش بولاي ــكر للجي ــارس 1918 في معس ــروف في م ــشٍٍ مع تف
اكتســب الــفيروس اســمه الشــائع، »الإنفلونــزا الإســبانية«، لأن الصحافــة الإســبانية غير 
الخاضعــة للرقابة—كــون إســبانيا كانــت دولــة محايدة—كانــت الأولى في أوروبــا التــي 

أدركــت الطبيعــة الشــديدة الضراوة للمــرض وأبلغــت عنــه بإســهاب.64

ًـا أن المـرض انــتشر على ثلاث موجــات.65 الموجــة الأولى، التــي كانــت أقــل  يُفُهــم عموم�
حــدة نســبيًًا، انــتشرت مــن أوروبــا وأمريــكا الشماليــة خلال ربيــع وصيــف عــام 1918، 
ولم تحــظََ باهــتمام كــبير ســوى بعــض الملاحظــات حــول ظهورهــا غير المعتــاد في ذلــك 

الوـقـت ـمـن الـعـام

أمــا الموجــة الثانيــة، التــي ظهــرت في أغســطس 1918، فكانــت شــديدة الضراوة وفتاكــة 
شـكل غير معتاد بـ

تــم تســجيل موجــة ثالثــة في ربيــع عــام 1919؛ وكانــت أقــل فتــكًًا مــن الثانيــة لكنهــا 
ــم الإبلاغ عــن عــودة ظهورهــا في  ــادي—إذ ت ــفترة أطــول بشــكل غير اعتي اســتمرت ل

ــة والــدول الإســكندنافية حتــى أواخــر عــام 1920. ــكا اللاتيني أجــزاء مــن أمري

كانــت الأعــراض السريريــة لهــذا النــوع المـعين مــن الإنفلونــزا A—وهــو أول ظهــور 
ــة إلى التســبب في  ــا: فبالإضاف ــدة مــن نوعه ــة H1N1 »الطيور«—فري معــروف لسلال
صــداع شــديد وآلام في الجســم وحمــى، ظهــرت على المـرضى علامــات الزرقــة )تحــول 
لــون وجوههــم إلى الأزرق المائــل إلى الســواد(، كما عانــوا مــن ســعال مصحــوب بالــدم 

ونزيــف مــن الأنــف.66

ــة  ــومين، واســتمرت النوب ــوم إلى ي ــن ي ــدى معظــم المـرضى م ــة ل بلغــت فترة الحضان
الأوليــة مــن يــومين إلى أربعــة أيــام، لكــن لم يكــن مــن غير المألــوف حــدوث وفيــات 

ــة.67 ــة أو بعــد انتكاســة ظاهري ــة الأولي ــة خلال ســاعات مــن الإصاب مفاجئ

ــتجابة  ــي اس ــيتوكين”, وه ــة الس ــرف بـــ “عاصف ــا يُعُ ــاة كان م ــاد للوف ــبب المعت الس
ــوائل في  ــرط للس ــاج مف ــؤدي إلى إنت ــي ت ــاز المناع ــل الجه ــن قب ــة م ــة جهازي التهابي
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ًـا.68 ًـا عملي� ــا غرق� ــات الضحاي ــالي م ــل على الفيروس—وبالت ــرد فع ــتين ك الرئ

أدى ذلــك إلى نمــط غير مألــوف في الفئــات العمريــة للوفيــات؛ إذ كان الأشــخاص 
الأصغــر ســنًًا والأكثر صحــة هــم الأكثر عرضــة للإصابــة الخــطيرة، لأن أجهزتهــم المناعيــة 

طـة سـتجابة المفرـ ضـة للـا يـة كاـنـت أكثر عرـ القوـ

على مســتوى العــالم، كانــت الفئــة العمريــة الأكثر تضررًًا تتراوح بين عشريــن وأربــعين 
ًـا، بــخلاف الأنمـاط المعتــادة للإنفلونــزا التــي تصيــب عــادة الفئــات الأصغــر ســنًًا  عام�

أو ـكبـار الـسـن

أمــا في مصر، فقــد كانــت أعلى معــدلات الوفيــات بين المـرضى الذيــن تتراوح أعمارهــم 
ًـا.69 بين عشرة وعشريــن عام�

ويُعُــد هــذا المنحنــى غير المعتــاد في معــدلات الوفيــات العامــل الأســاسي الــذي يربــط 
هـا مراـحـل مختلـفـة لجائـحـة واـحـدة بين الموـجـات اـلـثلاث باعتبارـ

الســجل الرئــيسي للجائحــة في مصر هــو السرد الــوارد في التقريــر الســنوي لـــ مجلــس 
الصحــة العامــة لعــام 1918، والــذي كتبــه غارنــر بعــد عــامين مــن وقــوع الأحــداث؛ 

ــة.70 ــر الصحفي ــر بالتقاري ويُسُــتكمل هــذا التقري

على عكــس حكومــة المملكــة المتحــدة، التــي أصــدرت تقريــرًاً ضــخامًا يتجــاوز 
خمسمائــة صفحــة يوضــح تفاصيــل الجائحــة، فــإن تقريــر الحكومــة الأنجلو-مصريــة 
يتكــون مــن مجــرد عــدد قليــل مــن الصفحــات المُدُرجــة كملحــق سردي في التقريــر 

الســنوي لـــ مجلــس الصحــة العامــة.71

ــن  ــة، فم ــداث الموصوف ــم الأح ــاضًرًا في مصر خلال معظ ــن ح ــر لم يك ــرًاً لأن غارن نظ
غير المســتغرب أن توجــد تناقضــات بين الجــدول الزمنــي للجائحــة الــوارد في التقريــر 
ــاء  ــدم الوب ــمي تق ــر الرس ــر التقري ــة؛ إذ يذك ــه الصحاف ــذي قدمت ــك ال ــمي وذل الرس

فـة يـده في الصحاـ بـل تأـك كـن أـشـهر، قـ سـابيع، إن لم يـ عـدة أـ بـ

ــكندرية في  ــرت في الإس ــزا ظه ــن الإنفلون ــة م ــة الأولى الخفيف ــأن الموج ــر ب صّرّح غارن
مايــو 1918، ويرجــح أنهــا وصلــت عــن طريــق البحــر.72 إلا أن أول ذكــر للإنفلونــزا في 
الصحافــة لم يظهــر حتــى 22 يوليــو، عندمــا أشــارت إيجيبــت جازيــت إلى أن العديــد 
ــوم،  ــد »لوحظــت مؤخــرًاً في الإســكندرية«؛ وفي نفــس الي ــزا” ق مــن حــالات “الإنفلون
أصــدرت مصلحــة البريــد العامــة إشــعارًًا يفيــد بإصابــة عــدد مــن ســعاة البريــد بالمـرض 

مما أدى إلى تــأخير في تســليم البريــد.73

نصــح المســؤولون الطبيــون الأفــراد المصــابين بالبقــاء في منازلهــم والراحــة لتجنــب نقــل 
الــفيروس للآخريــن، مؤكديــن أنــه »لا يــؤدي إلى عواقــب وخيمــة ويتطلــب فقــط 3 أو 

4 أيــام مــن الــعلاج.74

ظهــر مصطلــح “الإنفلونــزا الإســبانية” لأول مــرة في الصحافــة المصريــة في 1 أغســطس 
ــاطة  ــبانية أو ببس ــى الإس ــم الحم ــة اس ــة العربي ــه الصحاف ــت علي ــيما أطلق 1918؛ ف

ــزا. الأنفلون

بحلــول الأســبوع الثــاني مــن أغســطس، أُفُيــد بــأن المـرض يبــدو أنــه معــدٍٍ بشــكل غير 
ــه  ــه إلى أن ــم التنوي مـدن الرئيســية الأخــرى في مصر.75 كما ت ــتشر إلى ال ــد ان ــادي وق ع
ينبغــي على المـرضى عــدم »الاســتهانة بالمـرض، نظــرًاً لوجــود عــدد مــن الحــالات التــي 

تطــورت إلى التهــاب رئــوي.76

ــبتمبر.  ــن س ــداءًً م ــكًًا ابت ــة« وفت ــت »أكثر شراس ــزا أصبح ــر إلى أن الإنفلون ــار غارن أش

Darwyn Kobasa et al., “Aberrant Innate Immune Response in Lethal Infection of Macaques with the 1918 Influenza Virus,” Nature 445 (January 18, 2007): 319. 	68

Department of Public Health, Annual Report for 1918, 36. 	69

Cathcart Garner, “Colonial Medical Reports.—No. 126.—Egypt. Annual Report for the Year 1918,” Journal of Tropical Medicine and Hygiene, October 1, 1921. 	70

Report on the Pandemic of Influenza, 1918–19, Reports on Public Health and Medical Subjects, no. 4 (London: H.M. Stationery off, 1920). 	71

72	 غارنر، “التقرير السنوي لعام 1918”، 81؛ قارن ذلك مع تقرير نشر في المقتطف، المجلة العلمية الرائدة في مصر، والذي يصف وصول الإنفلونزا بأنه حدث في »منتصف العام«، “النزلة الوافدة”, 18.

“The New Grippe,” The Egyptian Gazette, July 22, 1918; “Egypt’s Food. Sale of Cotton Seed Oil,” The Egyptian Gazette, July 23, 1918. 	73

“Spanish Influenza in Egypt. The Disease at Alexandria,” The Egyptian Gazette, August 1, 1918. 	74

“Egypt’s Influenza. Spread of the Epidemic,” The Egyptian Gazette, August 9, 1918. 	75

“Influenza at Ramleh,” The Egyptian Gazette, August 8, 1918. 	76

77	 Garner, “Annual Report for 1918,” 82؛ وعلى النقيض من ذلك، يذكر الدكتور شخشيري في كتاباته في المقتطف أن الحالات التي ظهرت مصحوبة بمضاعفات لم تُسُجل إلا ابتداءًً من نوفمبر: “النزلة 

الوافدة”, 19.

 “The Native Press of Egypt,” The Muslim World 10, no. 2 (1920): 184. 	78

“The Native Press. Spanish Fever,” The Egyptian Gazette, November 2, 1918. 	79

ومــع ذلــك، تــشير الصحافــة إلى إطــار زمنــي مختلــف، إذ بعــد الاهــتمام الأولي الــذي 
أثارتــه الموجــة الأولى مــن الجائحــة، لم يُذُكــر المـرض مجــددًًا حتــى بدايــة نوفــمبر.77

مــع ظهــور الموجــة الثانيــة مــن الجائحــة، أصبــح نبرة الصحافــة أكثر انتقــادًًا لـــ مجلــس 
الصحــة العامــة وللحكوـمـة المصرـيـة نفـسـها

ــت  ــث كان ــة؛ حي ــة صارم ــع لرقاب ــة تخض ــت الصحاف ــة، كان ــكام العرفي ــت الأح تح
ــث كان  ــوص حي ــات في النص ــود فراغ ــع وج ــم م ــكل غير منتظ ــدر بش ــف تص الصح

عـة بـل الطباـ ظـات الأخيرة قـ قـالات في اللحـ عـض المـ فـض بـ مـي يرـ يـب الحكوـ الرقـ

كانــت إيجيبــت جازيــت، التــي كانــت تُقُــرأ في الغالــب مــن قبــل الأوروبــيين، 
والصحيفــة اليوميــة العربيــة المقطــم، التــي اعــتبرت نفســها »الناطقــة باســم الاحتلال«، 

ــن.78 ــرز المنتقدي ــن بين أب م

لســوء الحــظ، فــإن أرشــيف الصحافــة خلال الحــرب غير مكتمــل، حيــث أثــرت أزمــة 
ــنما  ــجُُ، بي ــن النســخ لم تن ــثير م ــا؛ فالك ــن طــول الصحــف وجودته ــورق على كل م ال

لـة ـسـيئة خـر في حاـ البـعـض الـآ

يبقــى عمــود “الصحافــة الوطنيــة” في إيجيبــت جازيــت، الــذي كان يترجــم مقــالات 
—وإن كان غير مكتمــل— »جديــرة بالاهــتمام« مــن الصحــف العربيــة، مصــدرًًا مــهامًا

للمعلومات

وفي الوقــت نفســه، فــإن المســاحة المخصصــة للجائحــة في كل مــن إيجيبــت جازيــت 
والمقطــم، بالإضافــة إلى الطبيعــة النقديــة للمقــالات التــي اختــارت إيجيبــت جازيــت 
ــن  ــتبران م ــا تُعُ ــة خاصــة لأن كلا المنشــورتين كانت ــد ذات أهمي ــا، تُعُ ــا لقرائه ترجمته

الصـحـف المؤـيـدة للبريطاـنـيين

في 1 نوفمبر، أشار مراسل صحيفة المقطم في الفيوم إلى أن المرض:

بــدأ في إحــداث دمــار هائــل ... وتنتــج النتائــج المميتــة عــن 
التــي تلي الإصابــة، والتــي ترتبــط في معظمهــا  الظــروف 
بالرئــتين... يُلُاحــظ، بالمناســبة، أن مــا يحــدث في هــذا البلــد في 
ًـا  هــذا الصــدد يشــبه مــا يحــدث الآن في أوروبــا، حيــث، وفق�
ــر  ــد اضط ــبانية إلى ح ــى الإس ــتشرت الحم ــار، ان ــر الأخب لآخ

ــة.79 ــق الأعمال الصناعي مـدارس وتعلي ــه إلى إغلاق ال مع

في أعقــاب تقريــر بلفــور، ســاد التشــكيك في قــدرة مجلــس الصحــة العامــة على إدارة 
ــة:  ــس قائل ًـا إلى المجل ــة المقطــم تحدي� ــت صحيف ــث وجه ــة؛ حي ــة العام ــة الصح أزم
»اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لجعــل الجمهــور يــدرك أن مــن يصــاب بالحمــى الإســبانية 
يجــب أن يخضــع لــعلاج دقيــق للغايــة... حتــى لا يظنــوا أن مجــرد زوال الحمــى يعنــي 

الشــفاء التــام.”

ــة التــي كانــت تُبُلــغ عــن تــفشي الأمــراض عــادةًً مــا كانــت  في حين أن القــرى الريفي
تُوُضــع تحــت الحجــر الصحــي المؤقــت، فــإن ظهــور الإنفلونــزا في معظــم أنحــاء الــبلاد 

في وـقـت واـحـد جـعـل ـهـذه الإـجـراءات غير فعاـلـة

ــث  ًـا، حي ــة عدائي� ــة البلدي ــة الصح ــاه خدم ــام تج مـزاج الع ــكندرية، كان ال وفي الإس
أصبحــت الإنفلونــزا بمثابــة اختبــار حقيقــي لمـدى كفــاءة البلديــة. طالبــت الافتتاحيات 
الصحفيــة ورســائل القــراء مــرارًًا وتكــرارًًا الســلطات بتقديــم المزيــد مــن المعلومــات، 
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وتســاءلت عــن ســبب عــدم اتخــاذ تــدابير أكثر لحمايــة الجمهــور في ظــل الوبــاء.80

تحــول اجــتماع بلديــة الإســكندرية في 6 نوفــمبر إلى جلســة شــكاوى غير رســمية؛ حيــث 
لم يُعُقــد الاجــتماع بســبب غيــاب عــدد كــبير مــن المنــدوبين المصــابين بالإنفلونــزا، مما 
ــور رأفــت بــك، مفتــش إدارة  ــوني. وواجــه الدكت أدى إلى عــدم اكــتمال النصــاب القان
الصحــة البلدية—الــذي حضر الاجتماع—اســتجوابات مكثفــة حــول انتشــار الإنفلونــزا 

ومــا يمكــن القيــام بــه لمواجهتهــا.81

كما أُشُير ســابقًًا، تــغيرت نبرة التعليقــات العامــة خلال الجائحــة لتشــمل جميــع 
الطبقــات الاجتماعيــة؛ حيــث أعربــت الافتتاحيــات والمقــالات الإخباريــة عــن أســفها 
إزاء الأحيــاء الفــقيرة التــي شــهدت معــدلات وفيــات مرتفعــة، معــتبرة ذلــك دلــيالًا على 
ــت تلقــي  ــي كان ــادة الت ــة، وهــو تحــول جــذري عــن الممارســات المعت تقــصير البلدي

لـوم على الـسـكان أنفـسـهم بالـ

أصــدر كل مــن مجلــس الصحــة العامــة وبلديــة الإســكندرية تعلــيمات إلى الجمهــور 
حــول كيفيــة التعامــل مــع تــفشي المـرض في 12 نوفــمبر، والتــي ركــزت بشــكل أســاسي 
على النظافــة الشــخصية، وتجنــب المـرضى، والراحــة في الفــراش.82 في 5 نوفــمبر، طلبــت 
وزارة الداخليــة مــن جميــع المـدارس تقديــم تحديثــات أســبوعية عــن عــدد الــطلاب 
المتغيــبين بســبب الإنفلونــزا،83 وفي التوصيــات الصــادرة عــن بلديــة الإســكندرية في 10 
ــم الإعلان عــن عــدم وجــود ســبب يدعــو إلى إغلاق المـدارس، إلا أن هــذا  نوفــمبر، ت
ــكار  ــة الأف ــارت صحيف ــة. أش ــور والصحاف ــل الجمه ــن قب ــادات م ــل بانتق ــرار قوب الق
ــبين  ــوا غائ ــة مــن طلاب مدرســة القــاضي كان في 18 نوفــمبر إلى أن خمســة عشر بالمائ

بســبب الإنفلونــزا.84

ــذي  ــت ال مـدارس، في الوق ــح ال ــتمرار فت ــبب اس ــن س ــي ع ــال الافتتاح ــاءل المق وتس
كانــت فيــه الســلطات البلديــة تحــث النــاس على عــدم التجمــع في الأماكــن العامــة: 
ــن تعقــد عليهــم آمــال عظيمــة، ومــن  ــاء الأمــة الذي ــة بالأطفال—أبن “المـدارس مليئ
الضروري اتخــاذ كل خطــوة ممكنــة لحمايتهــم.” وفي أواخــر نوفــمبر، كتــب طالــب في 
المدرســة الثانويــة إلى المقطــم يشــكو مــن أن زملاءه يعــودون إلى الصفــوف الدراســية 
ًـا، مما يــؤدي إلى نقــل العــدوى للآخريــن.85وفي منتصــف نوفــمبر،  قبــل أن يتعافــوا تمام�
مُُنــع طلاب الســكن الــداخلي في المـدارس الحكوميــة بالمناطــق الريفيــة مــن العــودة 
ــمبر،  ــل اكتشــافه. وفي 28 نوف ــم قب ــفيروس معه ــوا ال ًـا مــن أن ينقل ــم خوف� إلى منازله
طلــب مجلــس الصحــة العامــة إغلاق جميــع المـدارس التــي لا تخضــع لســيطرة وزارة 
ــة  ــإغلاق جامعــة الأزهــر في 7 ديســمبر، والمـدارس الابتدائي المعــارف.86 وصــدر أمــر ب

ــة في 14 ديســمبر.87 الحكومي

بــدأت وزارة الداخليــة في فــرض قيــود على التجمعــات العامــة الكــبيرة في محاولــة لمنــع 
انتـشـار اـمـرض بين أـعـداد ـكـبيرة ـمـن الـنـاس

في 23 نوفــمبر، أعلنــت الــوزارة إلغــاء جميــع التصاريــح الخاصــة بالاحتفــالات العامــة 
بالمولــد النبــوي بســبب تــفشي الإنفلونــزا.88 وفي بدايــة ديســمبر، تــم تعليــق الأســواق 
البلديــة والإقليميــة، وإلغــاء الجلســات العلنيــة في المحاكــم، وحظــر تصاريــح المواكــب 
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والجنــازات العامــة.89

على الرغــم مــن أن عــدة افتتاحيــات صحفيــة أشــادت بهــذه الإجــراءات، إلا أن عــددًًا 
منهــا رأى أن الحكومــة تأخــرت كــثيرًاً في اتخاذهــا. أفــاد مراســل صحيفــة المقطــم في 
كفــر الــدوار )الدلتــا( بــأن معظــم العــائلات منعــت أطفالهــا مــن الذهــاب إلى الكُُت�ّـاب 
أو المدرســة، إلا أنهــا كانــت لا تــزال مفتوحــة مــن الناحيــة الفنيــة. وأوضــح التقريــر: 
»لــو أمــرت الحكومــة بــإغلاق الأســواق، لما كان هنــاك ازدحــام عــام أو ســبب لاســتمرار 

الطاعــون )العــدوى( في الانتشــار.«90

كما اعــتبر آخــرون أن مجلــس الصحــة العامــة لم يتخــذ الإجــراءات الكافيــة لمكافحــة 
الوبــاء. كتــب طالــب في معهــد دينــي رســالة إلى صحيفــة الأهــالي الســكندرية متســائالًا 

ًـا.91 عــن ســبب عــدم إغلاق المقاهــي العامــة أيض�

في القاهــرة والإســكندرية، أعــرب العديــد مــن المعلــقين عــن قلقهــم بشــأن الازدحــام 
في ترامــات البلديــة؛ فــعلى الرغــم مــن أن الســلطات البلديــة أصــدرت لوائــح تحظــر 
الاكتظــاظ داخــل عربــات الترام، إلا أنــه كان مــن الملاحــظ على نطــاق واســع أن هــذه 

اللوائــح لم تُنُفــذ )ولم يكــن مــن العــملي تنفيذهــا(.92

صــدر قــرار في أواخــر نوفــمبر يــقضي بــإغلاق دور الســينما )وليــس المســارح أو قاعــات 
الموســيقى( لمـدة ســاعتين بين العــروض »لتــأمين تهويــة فعالــة«، لكــن بحلــول ينايــر، 
ًـا على العــائلات، حيــث أدى إلى إلغــاء عــروض الأحــد بعــد الظهــر  اعــتُبُر القــرار عبئ�

التــي كانــت تحظــى بشــعبية لــدى الأطفــال.93

حُُمّّلــت كل مــن حكومتــي بلديتــي القاهــرة والإســكندرية مســؤولية التقاعــس عــن 
العمــل، وخاصــة لفشــلهما في مواكبــة عــادة رش الشــوارع غير المعبــدة لمنــع انتشــار 

ــاء الفــقيرة.94 ــار في الأحي الغب

قــدّّر أحــد الأطبــاء في القاهــرة أن مــا يقــرب مــن 30-40 بالمائــة مــن ســكان المدينــة 
ــت في  ــة كان ــروف الجائح ــوأ ظ ــر أن أس ــظ غارن ــك، لاح ــع ذل مـرض؛ وم ــوا بال أصيب

ــة.95 ــق الريفي المناط

تقــدم التقاريــر الصحفيــة لمحــات عــن المعانــاة التــي شــهدتها المناطــق الريفيــة. أفــاد 
تقريــر مــن أســيوط بــأن 12 إلى 15 بالمائــة مــن الــطلاب كانــوا يغيبــون عــن المدرســة 
يومي�ـًا، وأن هنــاك نقصًًــا في الأطبــاء لأن معظمهــم أصيبــوا بالإنفلونــزا.96 وأضــاف 
ًـا مــا  المراســل: »في أســيوط نفســها، الحــالات ليســت خــطيرة، ولكــن في القــرى... غالب�
تكــون الحــالات مميتــة. أخبرني أحــد أصدقــائي أن بعــض القــرى شــهدت نحــو 30 إلى 

ًـا.« 35 حالــة وفــاة يومي�

ــة  ــل صحيف ــاد مراس ــث أف ــاء مصر؛ حي ــف أنح ــن مختل ــة م ــص مماثل ــدت قص ورُصُ
ــز  ــد. وفي مرك ــوم واح ــخصًًا في ي ــن 12 ش ــم دف ــه ت ــا بأن ــى في الدلت ــن زفت ــن م الوط
المحلــة الــكبرى الحيــوي في الدلتــا، قيــل إن »الإنفلونــزا تنــتشر مثــل الجــراد«، ولوحــظ 

ــراء. 97 ــات بين الفق ــع للوفي ــدل المرتف المع

بحلــول منتصــف ديســمبر، أشــارت صحيفــة المقطــم إلى أن العمــل الزراعــي قــد تباطــأ 
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مـرض أو  ــوا بال ــن أصيب ــخاص الذي ــدد الأش ــبب ع ــت بس ــة ارتفع ــف العمال وأن تكالي
ــد  ــأن 44 شــخصًًا ق ــا( ب ــة في فارســكور )الدلت ــاد مراســل الصحيف ــوا بســببه.98 أف توف

ــاس »يشــعرون بخــوف شــديد.«99 ــوم واحــد، وأن الن توفــوا في ي

 : وفي يــوم عيــد المـيلاد، أفــاد مراســل صحيفــة مصر في مديريــة فاقــوس )الدلتــا( قــائالًا
»نحــن مرعوبــون لــسماع أن العديــد مــن المنــازل اضطــرت إلى الإغلاق والعديــد مــن 
المـزارع تُرُكــت دون عمالــة بســبب تــفشي المـرض. يبــدو أن القــرويين لم يعــد لديهــم 

أي عمــل في هــذه الأيــام ســوى دفــن موتاهــم.«100

نظــرًاً لغيــاب المعلومــات الحكوميــة حــول طبيعــة الوبــاء وخطورتــه، انــتشرت 
ــة بسرعــة، وفي  ــات والدفــن في القــرى الريفي الشــائعات المذعــورة حــول أعــداد الوفي

حـف هـا في الصـ تـم نشرـ سـمية، ـ صـاءات الرـ يـاب الإحـ ظـل غـ ـ

كانــت صحيفــة مصر، التــي يديرهــا الأقبــاط، مــن المنتقديــن الــدائمين، حيــث اتهمــت 
مجلــس الصحــة العامــة بالاعــتماد على إصــدار الإرشــادات للجمهــور دون اتخــاذ أي 

إـجـراءات فعلـيـة تذـكـر

ــاك عــدد كافٍٍ مــن  ــه لم يكــن هن ــح مــن الواضــح أن ــول منتصــف ديســمبر، أصب بحل
ــد  ــى ح ــون حت ــوا يعمل ــاحين كان ــوا مت ــن كان ــك الذي مـرضى، وأولئ ــعلاج ال ــاء ل الأطب

هـاك الإـن

في 18 ديسمبر، أفادت صحيفة مصر بما يلي:

أيــنما يذهــب الـمرء يســمع النــاس يتحدثــون عــن هــذا 
ــات تعــج بالزبائــن الذيــن يســعون  ــاء الرهيــب. الصيدلي الوب
للحصــول على الأدويــة للمصــابين، والأطبــاء يظهــرون نشــاطًاً 
كــبيرًاً في مكافحــة ›الإنفلونــزا‹ في المـدن؛ وبالتــالي فــإن المـرض 
ًـا أكبر ويتســبب في المزيــد مــن الوفيــات في المناطــق  يــثير قلق�
الريفيــة والقــرى، حيــث تتوفــر خدمــات طبيــة أقــل. يواصــل 
ــيمات للجمهــور حــول  مجلــس الصحــة العامــة إصــدار التعل
كيفيــة التعامــل مــع المـرض، لكــن هــذه التعلــيمات لا تــزال 

ــاء.101 ــوب لمواجهــة الانتشــار المـروع للوب أقــل مما هــو مطل

ًـا أمــام الفقــراء في طلــب الرعايــة  يبــدو أن تكلفــة زيــارة الطبيــب كانــت، جزئي�ًـا، عائق�
الطبيــة. أفــادت صحيفــة المقطــم ـبـأن

“عــددًًا مــن الفقــراء لا يســتطيعون زيــارة الأطبــاء أو مقدمــي الرعايــة الصحيــة، وأن 
ــع  ــم ومن ــن علاجه ــف يمك ــادات. فكي ــم إلى العي ــم نقله ــزا لا يت ــابين بالإنفلون المص

ــم.؟”102 ــدوى بينه ــار الع انتش

واقترحــت الصحيفــة في أوائــل ديســمبر أن تتحمــل الحكومــة تكلفــة الرعايــة الطبيــة، 
مما يســمح للأطبــاء في القاهــرة والإســكندرية بــعلاج المـرضى وتوزيــع الأدويــة مجان�ًـا. 
ومــع ذلــك، لم تُتُخــذ مثــل هــذه الإجــراءات إلا بعــد شــهر، بحلــول ذلــك الوقــت كانــت 

الموجــة الثانيــة مــن الوبــاء قــد بــدأت في الانحســار.103

لم تحــظََ الموجــة الثالثــة مــن الجائحــة باهــتمام يُذُكــر في مصر. أعلــن مجلــس الصحــة 
العامــة رســميًًا عــن ظهــور موجــة جديــدة مــن الإنفلونــزا في 13 مــارس 1919—أي في 
اليــوم التــالي لاعتقــال ســعد زغلــول في الإســكندرية.104 لم تُذُكــر الإنفلونــزا مــرة أخــرى 
ًـا على اعتقــال  في الصحافــة؛ إذ بعــد يــومين فقــط، أدت التظاهــرات في القاهــرة احتجاج�
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ـفـعلي في معـظـم اـلـوزارات الحكومـيـة حـتـى منتـصـف الـعـام

حساب حصيلة الوفيات؟

في يــوم رأس الســنة لعــام 1919، أصــدر مجلــس الصحــة العامــة منشــورًًا يحتــوي على 
العــدد التقديــري للوفيــات الناجمــة عــن الإنفلونــزا خلال الأشــهر الثلاثــة الأخيرة مــن 
عــام 1918: 66,000 حالــة وفــاة على مســتوى الــبلاد، بمـا في ذلــك 15,000 حالــة وفــاة 

سـكندرية في كل ـمـن القاـهـرة والـإ

ــر  ــنوي، ذك ــره الس ــي تقري ــر؛ فف ــذا التقدي ــاب ه ــم حس ــف ت ــح كي ــن غير الواض م
الطبيــب المســؤول عــن مدينــة القاهــرة أن إجمالي عــدد الوفيــات بســبب الإنفلونــزا في 

ــاة فقــط.105 ــة وف ــة طــوال عــام 1918 لم يتجــاوز 545 حال المدين

لم تكــن وفيــات الإنفلونــزا تُصُن�ّـف رســميًًا ضمــن الأمــراض الواجبــة التبليــغ، وهــو مــا 
يــفسر على الأرجــح عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة. وبعــد موجــة كــبيرة مــن الاســتياء 
العــام خلال الخريــف، تــم إدراج الإنفلونــزا كمــرض واجــب التبليــغ في فبرايــر 1919، 
وذلــك بعــد أن كانــت الجائحــة قــد أوشــكت على الانحســار في مصر، ولم يكــن ذلــك 
إلا بســبب المخــاوف مــن أن الحمــى التيفيــة كانــت تُشُــخََّص عمــدًًا على أنهــا إنفلونــزا 

لتجنــب متطلبــات التبليــغ الرســمية.106

اعترف غارنــر بأنــه »مــن المســتحيل تقديــم أي تقديــر تقريبــي لعــدد حــالات الإصابــة 
ــس  ــنوي لـــ مجل ــر الس ــة.«107 في التقري ــات الرئوي ــن المضاعف ــة ع ــات الناتج أو الوفي
ــمية أعلى  ــة رس ــابق بحصيل ــر الس ــتبدال التقدي ــم اس ــام 1918، ت ــة لع ــة العام الصح

ئـة ـمـن ـسـكان مصر فـاة—أي أكثر ـمـن واـحـد بالماـ لـة وـ بكــثير بلغــت 138,648 حاـ

تــم حســاب الحصيلــة الرســمية باســتخدام منهجيــة “الوفيــات الزائــدة”, حيــث تــم 
ــفترة خلال العــامين الســابقين كخــط أســاس،  ــات لنفــس ال أخــذ متوســط عــدد الوفي
ــاء  ــة لوب ــام 1918 نتيج ــن ع ــفترة م ــس ال ــات خلال نف ــدد الوفي ــرق في ع ــتُبُر الف واع

ــزا.108 الإنفلون

ــات في المناطــق التــي لم  ــة شــائعة نســبيًاً لحســاب معــدل الوفي كانــت هــذه المنهجي
تكــن تســجل فيهــا الإحصــاءات الحيويــة بدقــة، ولكنهــا تعرضــت لانتقــادات بســبب 

تقديــم تقديــرات أقــل مــن الواقــع، في كــثير مــن الأحيــان بنســبة تصــل إلى ٪50.109

ووفقًًا لـ غارنر، فقد أظهرت إحصاءات مجلس الصحة العامة أن:

ــد  ــرى. وق ــغيرة والق مـدن الص ــة بال ــدة مقارن ــل ح ــكل أق ــت بش ــبيرة عان مـدن الك “ال
ًـا  ــا بشــكل أشــد مــن الطبقــات الأكثر ازدهــارًًا والأقــل ازدحام� عانــت الطبقــات الدني
والأفضــل ســكنًًا... ففــي القــرى التــي تــم فيهــا دراســة معــدل الوفيــات، وُُجــد أنــه بين 

ــغ حــوالي %25.«110 ســبتمبر 1918 وديســمبر 1918 بل

ــد كان  ــفترة فق ــس ال ــة لنف ــفيات الحكومي ــجل في المستش ــات المس ــدل الوفي ــا مع أم
6.68٪. بعــد إدراج الإنفلونــزا ضمــن الأمــراض الواجبــة التبليــغ في فبرايــر 1919، تــم 

ــة.111 ــاة إضافي ــة وف ــن 2,106 حال الإبلاغ ع

مـي  ــات العال ــة والوفي ــدل الإصاب ــاب مع ــادة حس ــاول Johnson and Mueller إع ح
يـن أن بـاء، مؤكدـ للوـ

ًـا أن الإحصــاءات المســجلة لمعــدلات  مــن المتفــق عليــه عموم�
الإصابــة والوفيــات بســبب الإنفلونــزا مــن المحتمــل أن تكــون 
أقــل بكــثير مــن العــدد الفــعلي. تشــمل هــذه القيــود عــدم 
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التســجيل، الســجلات المفقــودة، التشــخيص الخاطــئ، وعــدم 
ــل  ــذه العوام ــف ه ــد تختل ــة، وق ــهادة طبي ــول على ش الحص
بشــكل كــبير بين المناطــق المختلفــة. يمكــن أن يحــدث نقــص 
ًـا بســبب المهــل الزمنيــة المفروضــة على التبليــغ  في الإبلاغ أيض�
مــن قبــل الســلطات )الاســتعمارية( والــوكالات المســؤولة، 
ــة للســكان،  ــة غير المتســقة أو غير المكتمل ــن التغطي ــضلاًً ع ف

ــة.112 ًـا مــا تتجاهــل المجتمعــات الريفيــة والمحلي والتــي غالب�

مــن جانبهــم، قبــل Johnson and Mueller بالحســاب الرســمي الــذي قدمــه مجلــس 
الصحــة العامــة، والــذي قــدر معــدل الوفيــات الناجــم عــن الجائحــة بـــ 10.7 لــكل 
ــة في  ــجل للجائح ــات مس ــدل وفي ــل مع ــة أق ــل مصر صاحب ــخص، مما يجع ــف ش أل
القــارة الإفريقيــة، ليضعهــا في مســتوى قريــب مــن إيطاليــا )10.7(، والمجــر )12.7(، 

ــدة  )12.3(.113 ــبانيا المحاي وإس

ــط أو الشرق  ــض المتوس ــر الأبي ــة شرق البح ــن منطق ــدة م ــة الوحي ــد مصر الدول تُعُ
الأوســط الممثلــة في الدراســة؛ بيــنما تُقُــدر دراســة منفصلــة حــول الإنفلونــزا في إيــران 

ــف شــخص. 114 ــكل أل ــاك بين 9 إلى 24 ل ــات هن ــدل الوفي مع

ــام 1918 في مصر، إلى  ــم ع ــزت معظ ــي مي ــة الت ــدادات الغذائي ــكلات الإم ــرًاً لمش نظ
ــار تعليقــات في وقــت  جانــب معــدل الوفيــات المرتفــع بشــكل غير معتــاد والــذي أث
مبكــر مــن العــام، يبــدو مــن غير المحتمــل أن تكــون مصر قــد عانــت مــن الجائحــة 

لـة محاـيـدة مـثـل إـسـبانيا نـة بدوـ بـشـكل أـخـف مقارـ

وبالنظــر إلى حالــة الفــوضى التــي وصفتهــا الصحافــة بين المســؤولين الطبــيين، لا ســيما 
في المناطــق الريفيــة، فمــن المشــكوك فيــه أن جمــع الإحصــاءات الحيويــة الأساســية قــد 
حظــي بالأولويــة أثنــاء الجائحــة، ومــن المرجــح أن يكــون العــدد الفــعلي للوفيــات في 

مصر أقــرب إلى 115.170,000

تأثير الجائحة

أدت جائحــة الإنفلونــزا إلى وفــاة مــا يقــدر بـــ أحــد عشر من كل ألــف مصري في غضون 
مـدارس  ــي، وإغلاق ال ــاج الزراع ــؤ الإنت ــط، كما أدت إلى تباط ــبوعًًا فق ــي عشر أس اثن
والجامعــات، وأرهقــت البنيــة التحتيــة للصحــة العامــة إلى مــا بعــد حــدود طاقتهــا. 
ورغــم ذلــك، فــإن الجائحــة غائبــة إلى حــد كــبير عــن التاريــخ الاجتماعــي والســياسي 
لمصر. في أواخــر القــرن التاســع عشر وأوائــل القــرن العشريــن، كانــت الأزمــات الصحيــة 
ــال، أدى تــفشي  ــات سياســية؛ على ســبيل المث ــا تحمــل تداعي ًـا م العامــة في مصر غالب�
الكــوليرا في عــام 1883، والــذي أســفر عــن وفــاة 50,000 شــخص خلال ســتة أشــهر، 
ًـا  ًـا جماعي� ــغب وهروب� ــملت أعمال ش ــاق، ش ــعة النط ــة واس ــات اجتماعي إلى اضطراب
ــد في  ــة العه ــة حديث ــلطات البريطاني ــت الس ــة. وتعرض ــق المصاب ــن المناط ــورًًا م مذع
مصر لانتقــادات شــديدة بســبب ســوء إدارتهــا لهــذا الوبــاء، مــا أدى إلى إدخــال 
عــدد مــن التعــديلات على خطــط الطــوارئ الخاصــة بمواجهــة الأوبئــة، بالإضافــة إلى 
تحســينات في البنيــة التحتيــة لــلصرف الصحــي في كل مــن القاهــرة والإســكندرية.116

ًـا مــن قبــل الســلطات الاســتعمارية  في الهنــد البريطانيــة ومالايــا، أدى مــا اعــتُبُر تقاعس�
ــل  ــث تدخ ــة، حي ــة الخاص ــود الإغاثي ــرك الجه ــزا إلى تح ــة الإنفلون ــة جائح في مواجه
المواطنــون المحليــون )ســواء الإنجليــز أو الســكان الأصليــون( لتقديــم الخدمــات التــي 
ــة  ــفيات الممول ــادات والمستش ــت العي ــابقًًا، كان ــر س ــة.117 وكما ذُكُ ــا الحكوم لم توفره

Johnson and Mueller, “Updating the Accounts,” 108. 112
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ــر  ــة ولا التقاري ــن لا الصحاف ــد في مصر، ولك ــكل جي مـة بش ــاص قائ ــاع الخ ــن القط م
الحكوميــة أشــارت إلى أي جهــود مماثلــة تــم اتخاذهــا خلال جائحــة الإنفلونــزا. نظــرًاً 
ــثير  ــت ي ــذا الصم ــإن ه ــور، ف ــر بالف ــب تقري ــادت عق ــي س ــوم الت ــاء الل ــة إلق لحال
التســاؤلات، حيــث يبــدو مــن المحتمــل أن الصحافــة كانــت ســتبرز مثــل هــذه الجهــود 
الخاـصـة كأمثـلـة إضافـيـة على الإـجـراءات المطلوـبـة لمواجـهـة ـعـدم ـكفـاءة الحكوـمـة

مـثيرة  ــات ال ــن المصادف ــددًًا م ــاك ع ــببية، إلا أن هن ــي الس ــاط لا يعن في حين أن الارتب
للاهــتمام التــي تتكشــف عنــد إعــادة إدراج الجائحــة ضمــن التسلســل الزمنــي 
للأحــداث في شــتاء 1918-1919. وصلــت الموجــة الأكثر فتــكًًا مــن الإنفلونــزا في نفــس 
ــة في مصر؛  ــع المـواد الغذائي ًـا نظــام الإشراف على توزي ــه تمام� ــذي انهــار في الوقــت ال
حيــث تــم تقديــم التقريــر القــادم مــن الفيــوم، الــذي يوضــح زيــادة معــدلات الوفيات 

ثـة التداـفـع المميـتـة في القاـهـرة لـكاد ـمـن حادـ نـزا، بـعـد أـسـبوع باـ بـسـبب الإنفلوـ

ًـا في أوائــل  وفي فاقــوس، أحــد المراكــز الزراعيــة في الدلتــا، التــي نفــد منهــا القمــح تمام�
نوفــمبر، أفيــد بأنهــا كانــت مــن بين المناطــق الأكثر تضررًًا مــن الجائحــة بحلــول عيــد 
ــدى  ــة... ولم يكــن ل ــدون عمال ــد مــن المـزارع تُرُكــت ب المـيلاد، حيــث ورد أن »العدي
ــب  ــا أن الطل ــام ســوى دفــن موتاهــم.«118 لقــد رأين القــرويين أي عمــل في هــذه الأي
على اتبــاع نهــج أكثر اســتباقية لمواجهــة آثــار الوبــاء كان شــائعًًا في المناطــق الحضريــة؛ 
ُـجلت  ــة س� ــكاوى مماثل ــا إلى أن ش ــة لن ــدودة المتاح ــة المح ــر الصحفي ــشير التقاري وت

أيضـًـا في المحافـظـات

ــذا  ــقترح ه ــبير، ولا ي ــل ك ــام 1919 بتفصي ــة ع ــباب انتفاض ــاف أس ــم استكش ــد ت لق
ضـة بـاشًرًا للانتفاـ سـببًًا مـ نـت ـ نـزا كاـ قـال أن الإنفلوـ المـ

بــل يبــدو مــن الأرجــح أن الإنفلونــزا فاقمــت التوتــرات الاجتماعيــة الكامنــة، وعــدم 
ــة المصريين. مــن المفهــوم أن الأحــزاب  ــا لرفاهي الرضــا عــن الحكومــة بســبب إهماله
السياســية المختلفــة التــي نظمــت في المناطــق الريفيــة اســتغلت هــذا الاســتياء الواســع 
لكســب التأييــد لقضاياهــا. في حين أن العديــد مــن الدراســات قدمــت نمـاذج لتنظيــم 
الحــركات السياســية في المناطــق الحضريــة قبيــل انــدلاع انتفاضــة 1919، فــإن الآليــات 
ــة  ــزال غير مفهوم ــة لا ت ــم الســياسي في المناطــق الريفي ــا التنظي ــم مــن خلاله ــي ت الت

بشــكل كافٍٍ.119

في عــام 1992، اقترح إليــس جولــدبيرج أن الجــوع كان عــاملاًً رئيســيًًا في دفــع الــفلاحين 
إلى المشــاركة، لأنــه: »كان لديهــم أســباب وجيهــة للخــوف مــن الجــوع في عــام 1919، 
ولهــذا الســبب هاجمــوا خطــوط الســكك الحديديــة لمنــع نقــل المنتجــات الزراعيــة إلى 
المـدن.« أعتقــد أن أطروحــة جولــدبيرج لم تذهــب بعيــدًًا بمـا فيــه الكفايــة: فقــد كان 
الفلاحــون جائــعين بالفعــل، وكانــت الدولــة تأخــذ طعامهــم منــذ شــهور إن لم يكــن 

لـسـنوات، مما ترـكهـم جاـئـعين وـمـرضى ومـسـتائين للغاـيـة

ولنأخــذ مثــاالًا واحــدًًا: في وقــت مبكــر مــن انتفاضــة 1919، أعلنــت زفتــى، وهــي قريــة 
ًـا في خريــف عــام 1918 ثــم تعرضــت لضربــة  زراعيــة في الدلتــا نفــد منهــا القمــح تمام�

قويــة مــن الجائحــة، اســتقلالها عــن باقــي مصر.120

وعلى الرغــم مــن أن التاريــخ قــد تجاهــل إلى حــد كــبير جمهوريــة زفتــى المعلنــة ذاتي�ًـا، 
والتــي تــم إنهــاء اســتقلالها القــصير بالقــوة على يــد القــوات الأستراليــة والنيوزيلنديــة 
ــل مــن الممكــن أن  ــة، فه ــات الجمهوري ــزا في بيان ــر الإنفلون ــم ذك )ANZAC(، ولم يت
يكــون إهمال الحكومــة لرفاهيــة المواطــنين، كما ظهــر بشــكل واضــح خلال الجائحــة، 
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قــد ســاهم في اتخــاذ قــرار بــأن الحكومــة المركزيــة لم تعــد موثوقــة في رعايــة مصالــح 
القريــة؟121 مــن المؤكــد أن الإنفلونــزا، باعتبارهــا الحــدث الأبــرز ضمــن قائمـة طويلــة 
ــمين  ــة للمُُنظ ــادة غني ــرت م ــد وف ــرب، ق ــنوات الح ــهدتها س ــي ش ــالم الت ــن المظ م

السياســيين لاســتغلالها أثنــاء تجوالهــم في الريــف في أوائــل عــام 1919.

هنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن البحــث لتقييــم التــأثير الاقتصــادي العــام للجائحــة على 
مصر

ــل  ــات الإجمالي أق ــدل الوفي ــث كان مع ــال، حي ــبيل المث ــات المتحــدة، على س في الولاي
إلى حــد مــا مما كان عليــه في مصر، جــادل برينــارد وســيجلر بــأن الإنفلونــزا أدت إلى 
ركــود اقتصــادي بين عامــي 1919 و 1921، لا ســيما فــيما يتعلــق بــإفلاس الشركات.122 

ًـا تســاؤلات حــول العلاقــة المحتملــة بين توقــف العمــل بســبب الإنفلونــزا  هنــاك أيض�
والزيــادات الإضافيــة في تكلفــة الغــذاء بين نهايــة الحــرب وبدايــة عــام 1919. اعترف 
الدكتــور ويلســون مــن قصر العينــي بــأن تكلفــة القمــح والــذرة الرفيعــة زادت 
بنســبة 30٪ بين خريــف 1918 ومــارس 123.1919 بيــنما انخفضــت إنتاجيــة عــدد مــن 
ــذرة، وقصــب الســكر خلال موســم  ــح، الشــعير، ال ــل القم ــل الشــتوية« مث »المحاصي
الزراعــة 1918-1919 مقارنــة بالســنوات التــي ســبقتها والتــي تلتهــا، إلا أنــه بســبب 
ــل في  ــاج المحاصي ــنشر إجمالي إنت ــة ب ــة الأنجلو-مصري ــت الحكوم ــورق، قام ــص ال نق
ــأثير  ــاد. ينبغــي أن يظهــر ت ــر الإحصــائي الســنوي دون التقســيم الشــهري المعت التقري
الجائحــة على المحاصيــل في الــفترة الممتــدة مــن نوفــمبر إلى ينايــر، بيــنما مــن المتوقــع 
ــارس إلى  ــن م ــفترة م ــأثير في ال ــة 1919 ت ــبب انتفاض ــل بس ــف العم ــون لتوق أن يك
يونيــو؛ غير أن الحكومــة بــدت وكأنهــا عــزت الانخفــاض بالكامــل إلى الســبب الأخير، 

تـغيرات الموـسـمية في الحـصـاد فـة إلى الـ بالإضاـ

ًـا بين  تظهــر إحصــاءات وصــول الحبــوب والبقوليــات إلى الأســواق في القاهــرة انخفاض�
نوفــمبر 1918 وفبرايــر 1919 مقارنــة بعامــي 1917 و 1918 و 1920 ؛ وعلى النقيــض 
مــن ذلــك، ارتفعــت الكميــات الواصلــة إلى الأســواق خلال فــصلي الربيــع والصيــف مــن 

عــام 1919، رغــم اســتمرار الانتفاضــة.124

الخاتمة

ــا الحاســم في  ــهامًا نظــرًاً لتوقيته ــرًاً م ــزا في مصر أم ــع تطــور جائحــة الإنفلون ــد تتب يُعُ
التاريــخ المصري؛ كما أنهــا تســاهم في تعزيــز فهمنــا للتاريــخ العالمـي للجائحــة، والــذي 
يعــاني مــن نقــص حــاد في المعلومــات المتعلقــة بمنطقــة الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا 

وآســيا الوســطى بأكملهــا.125

ــوي  ــيين، ودورهــا الحي ــاء ضــد العثمان ــود الحــربي للحلف ــة مصر في المجه نظــرًاً لأهمي
الأراضي  )إلى جانــب  الهنــد وأستراليــا  وإلى  مــن  الإمــداد  الحفــاظ على طــرق  في 
ــبلاد  ــي اندلعــت في ال ــات السياســية الت ــضلاًً عــن الاضطراب ــة الأخــرى(، ف الإمبراطوري
بالتزامــن مــع ظهــور الموجــة الثالثــة مــن الإنفلونــزا، فــإن الجائحــة توفــر فــهماًً أكثر 
يـة الأولى حـرب العالمـ شـعب المصري خلال الـ هـا الـ عـرض لـ تـي تـ غـوط الـ صـيلاًً للضـ تفـ

ــة  ــة التحتي ــف في البني ــاط الضع ــن نق ــدد م ــوء على ع ــال الض ــذا المق ــلط ه ــد س لق
للصحــة العامــة في مصر خلال زمــن الحــرب، بمـا في ذلــك حقيقــة أن أولويــات مجلــس 
الصحــة العامــة تــم تحويلهــا إلى خدمــة الاحتياجــات العســكرية، رغــم أن الجيــش كان 
لديــه نظــام صحــي خــاص به.حتــى أنــدرو بالفــور، في انتقــاده لمجلــس الصحــة العامــة، 
أشــاد بعــدم وقــوع تفشــيات خــطيرة بين أفــراد الجيــش، مما يوحــي بــأن احتياجــات 

المدـنـيين لم تـكـن ـسـوى أولوـيـة ثانوـيـة على أفـضـل تقدـيـر

فشــلت سياســات الغــذاء خلال الحــرب في تحقيــق هدفهــا المعلــن المتمثــل في ضمان 
ــم  ــذي ت ــد ال ــة، إلى الح ــعار معقول ــتدام وبأس ــكل مس ــية بش ــلع الأساس ــوفير الس ت
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الاعتراف فيــه حتــى في ذلــك الوقــت بعــدم قــدرة المصري العــادي على تحمــل نظــام 
ـغـذائي صـحـي

ــس  ــاء مجل ــن خلال إنش ــر م ــح الأم ــة تصحي ــع محاول ــع م ــذا الوض ــم ه ــد تفاق وق
مراقبــة الإمــدادات في عــام 1918، الــذي فشــل في مهامــه إلى درجــة أدت إلى انــدلاع 
أعمال شــغب ومجاعــات قمــح في جميــع أنحــاء الــبلاد. في ظــل هــذا المنــاخ المتــأزم، 
ضربــت الجائحــة الأســوأ منــذ القــرن الرابــع عشر شــواطئ مصر، متســببة في وفــاة أحــد 

نـاة جماعـيـة وـيـأس واـسـع النـطـاق عشر مــن كل ألــف مصري، وإـحـداث معاـ

لم تتخــذ الحكومــة الاســتعمارية أي إجــراءات اســتباقية كــبيرة باســتثناء تقييــد 
التجمعــات العامــة وإصــدار تعلــيمات للمــرضى حــول كيفيــة العنايــة بأنفســهم، على 
الرغــم مــن التقاريــر التــي أشــارت إلى أن الأطبــاء كانــوا منهــكين مــن العمــل إلى حــد 

مـرض بأنفـسـهم. بـون باـ نـوا يصاـ مـا كاـ ًـا ـ هـاق، وغالبـ الإرـ

وقــد يكــون مجلــس الصحــة العامــة قــد ظــل بــدون قيــادة خلال أكثر الــفترات فتــكًًا 
ـمـن الجائـحـة

ــزال مجــاالًا واعــدًًا  ــزا لا ي ــأثير الســياسي والاقتصــادي المحتمــل لجائحــة الإنفلون إن الت
لمزيــد مــن البحــث، خاصــة بالنظــر إلى حــدة الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة التــي 

اندلـعـت في جمـيـع أـنحـاء اـلـبلاد بـعـد بضـعـة أـشـهر فـقـط ـمـن انتـهـاء الجائـحـة

ورغــم أننــي أول مــن يــعترف بأنــه ســيكون مــن غير المعقــول رســم خــط مبــاشر بين 
الجائحــة وانتفاضــة 1919، إلا أنــه، في المقابــل، مــن الصعــب تخيــل أن موجــة المعانــاة 
ــل  ــب أي دور في جع ــة لم تلع ــع إهمال الحكوم ــت م ــي ترافق ــة الت ــصيرة والمكثف الق
ــون  ــا الفاعل ــي قدمه ــبلاًً للرســائل المناهضــة للاســتعمار الت ــيين أكثر تق الســكان الريف

السياـسـيون

ــة تجــاه مــا  ــا أن نلاحــظ رد فعــل الحكومــة المصري حتــى في الــعصر الحديــث، يمكنن
ــي  ــة الت ــة الثاني ــة الجائح ــي بالمفارق ــام 2009—وه ــر في ع ــزا الخنازي ــرف بإنفلون يُعُ
تضمنــت سلالــة متحــورة مــن فيروس H1N1 بعــد جائحــة 1918-1920—لنرى كيــف 
يمكــن للمطالبــات الشــعبية بــأن »تفعــل الحكومــة شــيئًاً« أن تتصاعــد إلى إجــراءات 

فـة متطرـ

ــعمال  ــق ال ــور فيل ــيسي، تص ــاح الس ــد الفت ــالي، عب ــس المصري الح ــاد الرئي ــد أع لق
المصريين )ELC( باعتبــاره »الجيــش المصري«، ولم يفــوت فرصــة لإحيــاء الذكــرى 

المئويــة لتضحياتهــم البطوليــة خلال الحــرب العالميــة الأولى.126

ــة  ــم على الجبه ــيين المصريين ومعاناته ــات المدن ــا للاعتراف بتضحي ــت أيضًً ــان الوق ح
يـة الداخلـ


